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 دكتــــــورال

ا  ا أ  
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زا   
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  التأصیل القانوني للمسئولیة المدنیة للآلات الذكیة

  أحمد التهامي عبد النبي

  . مصر،جامعة الأزهر ،الشریعة والقانون بتفهنا الأشراف كلیة، قسم القانون الخاص

 AhmedAnwar2770.el@azhar.edu.eg :البرید الإلكتروني

ا :  

ًتشهد معظم دول العالم تقدما سريعا ومـذهلا في مجـال  ً ًالآلات الذكيـة أو المبرمجـة وفقـا ً

ًيطرح تساؤلا هامـا حـول مـدىالتطور وهذا الاصطناعي، للذكاء  القواعـد اسـتيعاب وملائمـة  ً

 . ًالآلات مستقبلالتعويض الأضرار التي ستولدها تلك   في المسئولية المدنيةالتقليدية

فالمضرور في ظل القواعد التقليدية للمـسئولية المدنيـة، يعتمـد عـلى تأصـيل تلـك الآلات 

على أنها شيء، تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الـضرر منهـا، وتطبيـق قواعـد حـارس الأشـياء 

 .على المسئولية المدنية المترتبة على أخطاء الآلات الذكية

ـــة وقـــد خلـــصت الدراســـة إلى أن  ـــة التقليدي طـــأ  الخ-تطبيـــق قواعـــد المـــسئولية المدني

 عند تكييف تلك الآلات على أنها شيء، وأن مالكها هو عبارة عن حارس أشـياء، -فترضالم

يمكن إذا تـوافرت الـسيطرة الفعليـة للـشخص الطبيعـي، وهـذه الحالـة قائمـة بالنـسبة لـلآلات 

، وكــذلك بالنـسبة لــلآلات الذكيــة إن التقليديـة والتــي لــيس لهـا القــدرة عــلى اتخـاذ القــرارات

 .كانت متوقفة عن العمل

لكن لا يمكن تطبيق تلك القواعد على الآلات الذكية والتي لا يملك أحـد الـسيطرة الفعليـة 

 البشر، من حيث التفاعل والتعلم، فكيـف ينظـر إليهـا تضاهيالكاملة عليها؛ لامتلاكها قدرات 

 كأنها شيء تقليدي؟



 

)٧٥٠( ت ا ما  مما ا  

ع الأوروبي نظريـة النائـب الإنـساني المـسئول عـن تعـويض الأضرار ولذلك ابتكـر المـشر

ً وفقا لتكنولوجيا الـذكاء الاصـطناعي ةُ الـمبرمجالآلات تلكمنح الناجمة عن تلك الآلات، و

ًمكانة قانونية   .خاصةًَّ

ولقد انتهت الدراسة إلى وجوب منح تلـك الآلات الذكيـة شخـصية قانونيـة رقميـة خاصـة، 

 مـن الـضوابط المحـددة، بحيـث يكـون لكـل آلـة ذكيـة شخـصية الكترونيـة في إطار مجموعـة

ًتحمــل تسلــسلا رقميــا، يتــضمن الــرقم التعريفــي، والــصندوق الأســود الــذي يتــضمن كامــل  ً

ًالمعلومات المتعلقة بها، وكذلك نظاما تأمينا إلزاميا؛ لتغطية الضرر المحتمـل أن تـسببه تلـك  ً ً

 .الآلات

 ت االخطـأ ُّ، النائب الإنساني، الذكاء الاصطناعي، تعلم الآلةالذكية تالآلا :ا ،

 .المفترض، الخطأ واجب الإثبات
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Abstract: 

Most countries in the world are witnessing rapid and astonishing 

progress in The field of intelligent machines or programmed according 

to artificial intelligence, and this development raises an important 

question about the extent to which the traditional rules of civil liability 

are comprehensible and appropriate to compensate for the damages that 

these machines will generate in the future. 

The affected person, under the traditional rules of civil liability, 

depends on the rooting of these machines as something that requires 

special care to prevent damage from them, and the application of the 

rules of the guardian of things to the civil liability resulting from the 

errors of smart machines. 

The study concluded that the application of the rules of traditional 

civil liability - the supposed error - when adapting these machines as 

something, and that their owner is a guardian of things, can if there is 

actual control of the natural person, and this case exists for traditional 

machines that do not have the ability to take decisions, as well as for 

smart machines if they are not working. 

But these rules cannot be applied to smart machines, which no one 

has full effective control over, because they have capabilities that are 

comparable to humans, in terms of interaction and learning, so how can 

they be viewed as a traditional thing؟ 

Therefore, the European legislator created the theory of the human 

representative responsible for compensating the damages caused by 

these machines, and granting those machines programmed according to 

artificial intelligence technology a special legal status. 
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The study also concluded that these smart machines must be given a 

special digital legal personality, within the framework of a set of specific 

controls so that each smart machine has an electronic personal that 

carries a digital sequence, including the identification number, and the 

black box that includes all information related to it, as well as a 

mandatory insurance system to cover the damage It may be caused by 

these machines. 
 

Keywords: Intelligent Machines, Human Representative, Artificial 

Intelligence, Machine Learning, Hypothetical Error, Demonstrable 

Error. 
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: 

ًعـد ضربـا مــن ضروب الخيـال العلمـي، تلم لا شـك أن الآلات الذكيـة  صرنـا نــرى حيـث ْ

 ةُ الــمبرمجالآلات  تلـكومـن أمثلـة، َّا البـشريةنـ وهي تنتقـل بهـدوء نحـو مكانت الذكيةالآلات

َّالـسيارات ذاتيـة القيـادة، والروبوتـات الطبيـة: ًوفقا لتكنولوجيا الذكاء الاصـطناعي َّ م التـي تقـو َّ

َّبالعمليات الجراحية الخطرة  .، وغيرهاَّ

 زرع طريقـة  بطريقـة مـاحيـث يـتم، ُّتعلـم الآلـة مرحلة ُّوأهم مراحل الذكاء الاصطناعي هي

التفكــير البــشرية، ونــماذج المواقــف، والقــرارات النموذجيــة، وحتــى طريقــة التعبــير الكلاميــة 

 .تلك الآلاتك رُِوالحركية في البرمجة الآلية التي تح

ــةو ــالنظري ــانون المــدني التقليدي ــر ت ة في الق ــك الآلاتظه ــردَّ عــلى أنهــتل َّ شيء، وأن ا مج

 التقليديـة، رغـم الآلـةً الخطـأ المفـترض تمامـا مثـل مالـك ء حارس يقع عليـه عـبهو امالكه

ُ بكائن مسير منقـادت ليسي بمحاكمة عقلية شبه بشرية؛ فهتمتع تلك الآلات ُ قـد ا الأمـر  وهـذ،ٍ

 .َّياتبات من البديه

َّشخـصية قانونيـة الآلات الذكيـة والتـي لا   تلكسألتُ أن ولكن الإشكالية القانونية هي كيف َّ

َّ من العدالة أن يـسأل المالـك وفقـا لنظريـة تنتمـي لعـصر الآلات التقليديـة، هللها، وبالمقابل  َّ ًُ

ــاقي الأ ــه كــما في ب ــة علي ــى التوجيــه والرقاب ــة أو حت ــسيطر ســيطرة الحراس ــو لا ي ُوه جهــزة ُ

َّالميكانيكية أو ذات العناية الخاصة التي قصدتها نظرية حارس الأشياء ََّّ. 

 عـن الآلـة التـي تعمـل النائـب الإنـساني المـسئول“نظريـة المـشرع الأوروبي لذلك ابتكر 

َّ أبعــد مــن ذلــك عنــدما بــشر بمكانــة قانونيــة خاصــة في إلىذهــب  بــل “ بالــذكاء الاصــطناعي َ

ــستقبل ــك الآلاتالم ــ لتل ــ م ــدة منه ــال الجدي ــور الأجي ــعو اع ظه ــد تتمت ــي ق ــصية  َّالت بالشخ

  .الخاصة  الرقميةالالكترونية القانونية
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ا أ:  

تتمثل في الاستخدام الواسـع لتكنولوجيـا الـذكاء الاصـطناعي، لـذا لـزم البحـث في مـدى  

  مـستحدثة،يـةالحاجـة إلى أطـر قانونملائمة النظريات التقليدية في المسئولية المدنية، ومدى 

 . تلك الآلات لتحديد مسئولية-  أكثر استقلالية تلك الآلات أصبحت خاصة بعدما-

ا  :  

يثير موضوع البحث عدة إشكاليات تحتـاج إلى إجابـة، سـأحاول الإجابـة عنهـا مـن خـلال 

 :البحث، ومن أهمها

 ــة المنظمــة للمــسئولية عــن الأشــياء كفي ــة التقليدي ــة بالتعامــل هــل القواعــد القانوني ل

ــذكاء الاصــطناعي ــة بال ــصحيح مــع أضرار الآلات المبرمج ــانوني ال ــرغم مــن الق ــلى ال ، ع

 الاستقلالية لتلك الآلات عن مالكها أو مشغلها في اتخاذ القرارات؟

  عـدم  مـن الآلة المبرمجـة بالـذكاء الاصـطناعيول عن ئالشخص المس  سيستفيدهل

  غياب التحكم فيها؟إمكانية السيطرة الفعلية عليها، إذا أثبت

  الآلات الذكية معاملة الأشياء؟ ومتى تخرج من حكم الأشياء؟تعاملمتى  

 هل مع استقلال الآلات الذكية يمكن أن تكتسب شخصية قانونية خاصة؟ 

  ؟عن أضرار الآلات الذكية أساس المسئولية المدنية الناجمة هوما 

ا : 

 .رها ماهية الآلات الذكية وصواث اول

 .مفهوم الآلات الذكية وخصائصها: المطلب الأول

 .صور الآلات الذكية: المطلب الثاني

ث اا  للآلات الذكيةالطبيعة القانونية. 

 .الآلات الذكية  شيء: المطلب الأول
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 .نظرية النائب الإنساني: المطلب الثاني

 . الذكيةأساس المسئولية المدنية عن أضرار الآلات اثاث 

ــة في ظــل القواعــد : المطلــب الأول ــة عــن أضرار الآلات الذكي أســاس المــسئولية المدني

 .التقليدية

في ظــل الاتجــاه أســاس المــسئولية المدنيــة عــن أضرار الآلات الذكيــة : المطلــب الثــاني

 .الحديث

 تووا ا.                                           

 رادر واا .                                        



 

)٧٥٦( ت ا ما  مما ا  

  :ا اول
رو ت اا    

:  

  المبرمجـة بالـذكاء الاصـطناعي،لاتالآ ير تطوالتكنولوجية،نهضة لًازداد مؤخرا في ظل ا

بعـد محاكـاة قـدرات ذكـاء الإنـسان، ستطيع تـ التـي بـالآلاتهو فرع من فـروع العلـم يهـتم و

 .بخوارزميات مشفرة الإنسانمن قبل  برمجتها

 رئيـسية، دة مجـالاتعـ  إلىالـذكاء الاصـطناعي  وبرامج الآلات تطبيقاتكما تتعدد صور

الآلات الذكيــة وخصائــصها، ثــم صــور الآلات الذكيــة،  لــذا أتنــاول في هــذا المبحــث مفهــوم

 :وذلك في مطلبين على النحو التالي

  :ا اول
   ات ا و 

أو :ت اا  :  

لخدمـة الإنـسان، بكافـة صـوره الحاليـة والمـستقبلية َّسخر الـذكاء الاصـطناعي يجب أن ي

واتخـاذ القــرارات  ، للتطــورة وفقــا لتكنولوجيـا الــذكاء الاصـطناعي قابلـةُالــمبرمجفـالآلات 

 .المستقلة عن البشر

 فــروع علــم فــرع مــن: مجملهــا بأنــهبتعريفــات تــدور في  الاصــطناعي الــذكاء وقــد عــرف

 بحيـث  حاسـوبية تظهـر بعـض صـيغ الـذكاء،بـرامج الذي يهـتم بدراسـة وتكـوين الحاسبات

 اللغـات ًتكون تلك البرامج الحاسـوبية قـادرة عـلى محاكـاة ذكـاء الإنـسان، وفهـم  كثـيرا مـن

  )١ (. ذكاءإلى تحتاج التي الإمكانيات من ًواتخاذ القرارات، وكثيرا ،الطبيعية

                                                        

، ةالأكاديمي المكتبة:  القاهرةالمعلومات، وشبكات الاتصالات تكنولوجيا الهادي، محمد محمد.  د)١(

 .٨٧ص ،م٢٠٠١عام 



  

)٧٥٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

فبرامج الذكاء الاصطناعي علم هدفه الأول جعل برامج الحاسب الآلي والتي يتم برمجـة 

ــات–الآلات بهــا،  ــادة ، والروبوت ــة القي ــسيارات ذاتي ــفة - كال ــة وهــي ص ــفة معين  تكتــسب ص

  )١(.الذكاء

 –حيث تتحول الآلات التقليدية، عندما يتم تغذيتها بها من مجـرد كونهـا آلات ميكانيكيـة 

 سيارة ذاتيـة القيـادة، وإن كـان - إلى آلة ذكية قادرة على العمل من تلقاء نفسها-ليديةسيارة تق

، وأن تتكيــف مــع الوضــع الخــارجي بذاتيــة -لهــا نفــس الــشكل الخــارجي للــسيارة التقليديــة

 .)٢(واستقلال عن مالكها أو مشغلها أو حتى مبرمجها أو مطورها

بتلـك  الإنسان من قبل برمجتها بعد اسبات،الح أو تلك الآلاتاستجابة وفي الحقيقة فإن 

،  كنظــام ذكــيتلــك الآلات تــسهيل إدارة  ســاهمت بقــدر كـبري فيالخوارزميـات المــشفرة،

 .قادر على محاكاة قدرات ذكاء الإنسان وفهم طبيعته

 والتغلـب عـلى لنفقات،ل، من تقليل  لتلك الآلاتكبيرةالهمية فلا يمكن لأحد أن ينكر الأ

كـالأعمال  خطـرة، مهـامالقيـام بو ، الأيدي العاملة، وتحـسين نوعيـة الإنتـاجالنقص في مهارة

مكافحــة الحرائــق، واكتــشاف وإبطــال و ، الــسامةللإشــعاعاتالتعــرض التــي يمكــن بــسببها 

                                                        

 عالم الذكاء الاصطناعي، مدينة الملـك عبـد العزيـز للعلـوم والتقنيـة، عادل عبد النور، مدخل إلى.د )١(

 .٧م، ص٢٠٠٥المملكة العربية السعودية، عام 

محمد ربيع أنـور فـتح البـاب، الطبيعـة القانونيـة للمـسئولية المدنيـة عـن أضرار الروبـوت، بحـث .د )٢(

ونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي منشور بمؤتمر كلية الحقوق جامعة المنصورة بعنوان الجوانب القان

 .١٢م، ص ٢٠٢١، عام توتكنولوجيا المعلوما



 

)٧٥٨( ت ا ما  مما ا  

 قـادرة عـلى أصـبحت كـما )١(،مفعول القنابل والمتفجرات، ونقـل المـواد الـسامة والمـشعة

 .)٢(لمرضىل وتوصيل الأدوية ،لتحليلاإجراء العمليات الجراحية، ونقل عينات 

بجمـع وتحليــل الآلات القـادرة عــلى القيـام : بأنهـاالآلات الذكيــة وبـذلك يمكـن تعريـف 

 .المعلومات، للعمل واتخاذ القرارات بذاتية واستقلال عن البشر

م :ت اا  :  

 تتميـز بمجموعـة كيةفالآلات الذيمكن إظهار خصائصه، الآلات الذكية من خلال تعريف 

 :من الخصائص أعرض لأهمها، وذلك على النحو التالي

١-  و  متإمت واا  

هـي مـا يميزهـا عـن غـيره، عـلى التفكـير وحـل المـشاكل المعروضـة الآلات الذكية قدرة 

  تحــاكي البــشر فيوهــي بــرامج ،الــذكاء الاصــطناعيفتلــك الآلات الذكيــة مبرمجــة بــبرامج 

آلـة خوارزميـة محـددة، وتـؤدي مهـام معينـة تعتـبر وبرمجيـة ب آلـة تعمـلي أ فليستصرفاتهم، 

البيانـات والمعلومـات وإنـشاء القـدرة عـلى جمـع  لابـد أن تتـوافر فيهـا ، بـلذكـاء اصـطناعي

 .)٣(اتاتخاذ القرارحتى تتمكن من علاقة بينهم 

                                                        

ــلامة، .د )١( ــفات س ــارات .دص ــز الإم ــه، مرك ــات وأخلاقيات ــصر الروبوت ــديات ع ــورة، تح ــو ق ــل أب خلي

 . ٢١ص ، ١٩٦للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ع

، المجلـة الدوليـة لعلـوم المكتبـات خديجة محمد درار، أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والروبوت.د )٢(

 .٢٤٧ص م، ٢٠١٩، سبتمبر ٣، ع٦والمعلومات، م

تـأثير الثـورة الـصناعية الرابعـة عـلي الأمـن القـومي، دار : إيهاب خليفة، مجتمع ما بعد المعلومات.د )٣(

 .٤١، ٤٠، صم٢٠١٩  عامالعربي للنشر والتوزيع، القاهرة،



  

)٧٥٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

٢-ت ال اا :  

اعي تتمتــع بالاســتقلالية في اتخــاذ القــرارات، في البيئــات الكيانــات ذات الــذكاء الاصــطن

 .)١ (المتغيرة بناء على خوارزمياتها المشفرة

درجـة معينـة مـن تتمتـع ب فبرمجة تلك الآلات الذكية ببرامج الذكاء الاصـطناعي، يجعلهـا

 دونهـا  من أجـل إنجاز؛الأولويات والاستقلالية، حيث تستطيع ترتيب المهام والذاتيقرار ال

أفعالها لا يمكن التنبؤ بها، حيث لا يملك مـستخدم تلـك الآلات  وبالتالي فإن ،تدخل بشري

 .)٢ (أي سيطرة على القرار الذي اتخذته آلته

                                                        

لية المدنية عن الأضرار الناجمة عن حـوادث المركبـات ذاتيـة أحمد رشاد أمين الهواري، المسئو.د )١(

ــا الأشراف، بعنــوان  ــانون بتفهن ــشريعة والق ــة ال ــاني لكلي ــدولي الث ــالمؤتمر ال ــشور ب ــث من ــادة، بح القي

 .٨، ٧، الجزء الثالث ص ٢٠٢٢التكنولوجيا الحديثة وأثرها في الدراسات الشرعية والقانونية ، عام 

(2) Charlotte Troi , Le droit à l'épreuve de l'intelligence artificielle , 
2017 , p.10 . 



 

)٧٦٠( ت ا ما  مما ا  

٣- ذا ت اا:  

ــة خاصــة  ــا ذاتي ــل له ــستقلة، جع ــصورة م ــرارات ب ــاذ الق ــلى اتخ ــة ع ــدرة الآلات الذكي ق

 .واستقلالية عن البشر

لك من قدرة تلـك الآلات عـلى إحـداث الـضرر بـصورة ايجابيـة، وذاتيـة وليس أدل على ذ

خاصــة لا تحتــاج معهــا مــساعدة أي عامــل أجنبــي، بخــلاف الأشــياء التــي تحتــاج إلى عامــل 

فالـسيارة ذاتيـة القيـادة لهـا ذاتيـة خاصـة واسـتقلالية عـن  مساعد لتتمكن من إحـداث الـضرر،

دخل بـشري أثنـاء حركـة المـرور، لـذا فالـضرر بمحاكـاة أفعـال الإنـسان دون تـ البشر، تتمتـع

 .الواقع منها يحدث بصورة إيجابية، لاستقلالها في القيادة دون حاجة لسائق

 بخلاف السيارة التقليدية التـي تحتـاج إلى عامـل أجنبـي مـساعد لإحـداث الـضرر، سـواء 

 حركهـا تمثل هـذا العامـل في قيـادة مالكهـا لهـا، أو كـان بـسبب أجنبـي عـن مالكهـا كفيـضان

الـسيارة التقليديـة والمـسببة واقفـة عـلى الطريـق، فـدور ال الـسيارات  غيرها من علىوألقى بها

 لم تكـن الفيـضان  قيـادة مالكهـا أونهـا وحـدها وبعيـدة عـن لأ، هنا دور سـلبي محـضللضرر

 .إحداث الضرر قادرة على



  

)٧٦١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ما ا:  
ت ار ا   

ة الـسيارات ذاتيـة القيـادة، وآلات الـذكاء الاصـطناعي تتعدد صور الآلات الذكية، كـصناع

الخدمي، والذي يمكن تجـسيده في شـكل جـسم الإنـسان كالروبوتـات، والتـي تملـك قـدرة 

 .)١(على التفاعل مع الغير

 آلات الـذكاء المـادي، والملمـوس الـصورة الأولىوبوجه عام للآلات الذكيـة صـورتان، 

لات الــذكاء غــير المــادي، بــل مجــرد برنــامج عــلى  آوالــصورة الثانيــةفي جــسم ميكــانيكي، 

ًحاسوب كالمجيب الآلي الذي يمكن له إبرام المعاملات مـع العمـلاء، وهـذا مـا أبينـه تباعـا 

 :على النحو التالي

ورة اا :ت اء آ ديا  

 والمتمثــل في الــصورة الماديــة المــصنوعة منهــا الآلــة أو الجــسم الميكــانيكي، وفي هــذه 

الة نفرق بين الآلة في وضع التشغيل، وهـي الإشـكالية محـل البحـث حيـث تمتلـك تلـك الح

الآلات في وضع التشغيل القدرة على اتخاذ القرارات في صورة مستقلة عن البـشر، بيـنما في 

 يحاسـب مالكـه عنـه بوصـفه حـارس - شيء–غير وضع التشغيل هي مجرد جسم ميكـانيكي 

  .عنه

الملموس للآلات الذكية المبرمجة وفقا للـذكاء الاصـطناعي، المادي ذكاء ال وأهم صور

  .الروبوتات، والسيارات ذاتية القيادة، فما المقصود بكل منهما؟

                                                        
(1) Muller, Roboter und Recht. Eine Einfu¨hrung’, Aktuelle Juristische 
Praxis 5, 2014, p. 597. 



 

)٧٦٢( ت ا ما  مما ا  

ت: أووا  

 آلـة ، فهـي)١( آلة يمكنها التجول والقيـام بمهـام مختلفـة دون مـساعدة الإنـسانهو الروبوت

إيعـاز وســيطرة مبـاشرة مــن الإنـسان، أو غــير ًقـادرة عـلى القيــام بـأعمال مبرمجــة سـلفا، إمــا ب

 . )٢(مباشرة من خلال برامج حاسوبية

ــد ــبعضوعن ــة :  ال ــة عقلي ــشكل ذاتي مــستقل عــبر محاكم ــسير ب ــة ت ــة ذكي ــوت هــو آل الروب

  .)٣(اصطناعية، بغرض القيام بمهام دقيقة في مجالات الطب والإدارة والنقل وغيرها

شـبيه بالبـشر صـممته  روبـوت هيصوفيا، و" وأهم مثال حي للروبوتات الذكية الروبوت

 صـممت كـي تـتعلم وتتـأقلم مـع ،هونـغ كونـغ الموجـودة في» هانـسون روبـوتيكس«شركة 

 ،الــسلوك البــشري وتــصرفاته، ولكــي تعمــل مــع البــشر، وقــدمت بعــدة مــؤتمرات إلى العلــن

، لتكـون بـذلك أول روبـوت يحـصل الـسعودية  عـلى الجنـسيةم٢٠١٧حصلت في أكتـوبر و

 .)٤ (على جنسية

م :دةا رات ذاا  

الـسيارة شيء والـشخص الـذي ف، ميز القانون المدني المصري بـين الأشـخاص والأشـياء

الــذكاء، موهوبــة ب شيء،  التــي هــيالــسيارةًأبــدا  القــانون لم يتــصور لكــن، يقودهــا هــو رجــل

 .  اتخاذ القرارات المستقلة عن البشروالقدرة على

                                                        

طارق جلال محمد، نهضة مصر : ، الروبوت، ترجمة" Roger Bridgman " روجر بريدجمان)١(

 .٦ م، ص٢٠١٧للطباعة والنشر، 

 مرجـع الشخـصية والمـسئولية،) Robots(محمد عرفان الخطيب، المركـز القـانوني للانـسآلة . د )٢(

 .٩٨ صسابق

  .٧٩، صـمرجع سابقهمام القوصي، إشكالية الشخص المسئول عن تشغيل الروبوت، . د )٣(

(4) https://ar.wikipedia.org/wiki/ روبوت_صوفيا  



  

)٧٦٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

أحـد الكيانـات المــستقلة ذات الـذكاء الاصـطناعي والتــي : وتعنـي الـسيارات ذاتيـة القيــادة

تتمتع بالاستقلالية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالقيادة، في البيئات المتغـيرة وأثنـاء الحركـة 

بمحاكـاة أفعـال الإنـسان  ، تتمتـعلقيـادةالـسيارات ذاتيـة فا )١(بناء على خوارزمياتهـا المـشفرة،

 .دون تدخل بشري في ظروف حركة المرور

، وهـي القيادة على تطوير التكنولوجيا للسيارات ذاتية Googleم عملت ٢٠١٠ففي عام 

بمحاكـاة أفعـال الإنـسان دون تـدخل بـشري في ظـروف حركـة  يـسمح لـه آلي بنظـام ةمجهـز

 .المرور

 أو هـل  لتجنب وقـوع حـادث؟اً جيداًقراردة الذاتية أن تتخذ ولكن كيف لسيارة تتمتع بالقيا

 ؟ الحادث الذي يسبب أقل ضررسيمكنها من أن تختار

كـون تحكم الـذاتي لـن تال تتمتـع بـ سـيارة في الحقيقة الإجابة سـتكون بـالنفي، ففـي حالـة

رة  حـادث بـسيااتخاذ القرار المناسب الـذي يـسبب أقـل الأضرار، كالاختيـار بـين على ةقادر

 حكمـة الموقـف يتطلـب هـذا  مثـل،بحافلة مليئة بالطلابأو الاصطدام رجل،  أخرى يقودها

ًا مــشابها لأن الرجــل الــذي يواجــه حادثــوقيمــة تقديريــة؛ ــار  لا ســيتخذ القــرار المناســبً ختي

ً، ولجعـل هـذا القـرار منطقيـا أن تتمتـع تلـك الآلات بقـدرات الحادث الذي يسبب أقل ضرر

 .)٢(لا شك تفتقر لهذه القدراتتضاهي البشر، وهي ب

                                                        

اري، المسئولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن حـوادث المركبـات ذاتيـة أحمد رشاد أمين الهو.د )١(

 .٨، ٧القيادة، مرجع سابق ص 

(2) Nour El kaakour , l'intelligence artificielle et la responsabilité civile 

délictuelle ,  2017 , p.18 . 



 

)٧٦٤( ت ا ما  مما ا  

  آت اء  ادي: امارة 

 بــرامج الــذكاء الاصــطناعي في صــورتها غــير الماديــة، كــبرامج فقــط عــلى دعامــات لهــا 

حماية قانونية، ولقد اشترط المشرع المصري لكي يتمتع المـصنف بالحمايـة، ومنهـا بـرامج 

ص مؤلفه، بحيث يمكن للأذهان أن تدركـه بـأي الذكاء الاصطناعي، أن ينفصل فقط عن شخ

 .)١(حاسة من الحواس، كالسمع أو النظر أو أي حاسة أخرى

  أن يكـون، بـل يمكـنوالذكاء الاصطناعي لا يكون في الـشكل المـادي الملمـوس وفقـط

وبالتـالي لا يمكـن إبـرام المعـاملات مـن خـلال المجيـب الآلي،  كـما فيبطريقة غير ماديـة، 

 .)٢ (في الشكل المادي فقط  الذكاء الاصطناعياختزال أهمية

وفي هذه الحالة لابد من التمييز بين الجسم الميكانيكي للآلـة الذكيـة، وبـين برمجـة تلـك 

 .الآلة ببرامج الذكاء الاصطناعي

وذلك بخلاف الفعـل الـضار الـصادر مـن الـشخص الطبيعـي، ففـي مجـال المـسئولية عـن 

 الجسم المـادي والمتمثـل بناء على ما حدث منسئولية الأفعال الشخصية، يكون تحديد الم

في الإنسان، بينما في حالة الضرر النـاجم عـن الآلات الذكيـة، فـإن تحديـد الفعـل أو النـشاط 

الـذي أدى إلى حـدوث الـضرر سـيعتمد عـلى سـبب العيـب، مـن خـلال التفرقـة بـين الجـسم 

صـطناعي الـذي بـرمج بهـا الجهـاز، الميكانيكي للآلة الذكية كجهاز، وبين برنامج الـذكاء الا

 .)٣ (من خلال المبرمج أو مطور برامج الذكاء الاصطناعي

                                                        

ي والعــماني، طبعــة دار النهــضة عبــد الهــادي فــوزي العــوضي، المــدخل لدراســة القــانون المــصر.د )١(

 .٣٤١م، ص٢٠١٤ القاهرة، عام -العربية

(2) Charlotte Troi , op. cit , p.15. 
(3)Adrien Bonnet , Le Responsabilité du faite de l'intelligenceartificielle 
,  2015 ,  p .9 . 



  

)٧٦٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

وبعد التعرض لمفهوم الذكاء الاصطناعي، ثم لأهم الصور لتلـك الآلات المبرمجـة وفقـا 

 دون مــساعدة ، واتخــاذ القــراراتالقيــام بمهــام مختلفــةللــذكاء الاصــطناعي، والتــي يمكنهــا 

ؤل حول الطبيعة القانونية لـلآلات الذكيـة؟ وهـل يمكـن اعتبارهـا مـن قبـل ، يثير التساالإنسان

 الأشياء؟ 



 

)٧٦٦( ت ا ما  مما ا  

ما ا:  
  مما ات ا  

:  

للوقوف على الطبيعية القانونية للآلات الذكية، كان لا بد مـن البحـث في القـانون المـدني 

ل الآلات الذكيـة معاملـة الأشـياء؟ في المصري عن حكم الآلات الميكانيكية؟ وهـل سـتعام

أو مـا يعـرف  ،ً وفقـا للقـانون المـدني الأوروبيالقانونية لتلك الآلات مطلب أول، ثم الطبيعة

 :ٍبنظرية النائب الإنساني، في مطلب ثان، وذلك على النحو التالي

  :ا اول
  ات ا  ء

كـل مـن تـولى حراسـة أشـياء  " أن من القانون المـدني المـصري عـلى ١٧٨المادة  تنص

 عـما تحدثـه هـذه ً يكـون مـسئولا، أو حراسـة آلات ميكانيكيـة،تتطلب حراستها عنايـة خاصـة

 لا يـد لـه فيـه، هـذا مـع عـدم يالأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبـ

 ."  ذلك من أحكام خاصةالإخلال بما يرد في

مادي غير حي فيما عـدا البنـاء، مـا دامـت حراسـته تقتـضي هو كل شيء : د ء 

(:عناية خاصة، وبذلك تشمل الأشياء
١

( 

الآلات الميكانيكية التي تحتوى على محرك أو قوة دافعة كالبخار، أيا كـان الغـرض :أو 

 .الذي تستعمل فيه تلك الآلة، أو المواد المصنوعة منها

م:ة خاصـة، إذا كانـت طبيعتـه تقتـضي هـذه العنايـة،  الأشياء التي تتطلب حراستها عنايـ

كالأشــياء الخطــرة بطبيعتهــا، أو كانــت الظــروف والملابــسات التــي صــاحبت الحــادث قــد 

 .  اقتضت عناية خاصة

                                                        

 .٤١١ -٤١٠ص ، ١٩٧٧ية، محمد لبيب شنب، دروس في نظرية الالتزام، دار النهضة العرب.د )١(



  

)٧٦٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 يقـع عليـه عـبء لهـا حارس ا أشياء، وأن مالكهفهل يمكن اعتبار تلك الآلات الذكية أنها

 ؟ليديةالخطأ المفترض تماما مثل مالك السيارة التق

في الحقيقة لم يفرق القانون المدني المصري بين الآلات المـستقلة في اتخـاذ القـرارات 

  أو العمـل،عـن الحركـةالذكية في الحالة التي تكون فيها متوقفة   ولا شك أن الآلاتوغيرها،

 ، فلا استقلالية لها في اتخاذ القـرارات، وبالتـاليَّ آلة ذكيةت شيء وليس بأنهاتكييفلضع لتخ

 تكفــي القواعــد التقليديــة لتعــويض الأضرار الناجمــة في حالــة الآلات الواقفــة عــن الحركــة

 . وتسببت في ضرر للغير

درجـة معينـة تتمتـع ب لكن برمجة تلك الآلات الذكية ببرامج الذكاء الاصـطناعي، يجعلهـا

هـا جاز مـن أجـل إن؛الأولويـات والاستقلالية، حيث تستطيع ترتيب المهام والذاتيقرار من ال

أفعالهـا لا يمكـن التنبـؤ بهـا، حيـث لا يملـك مـستخدم تلـك  وبالتالي فإن ،دون تدخل بشري

 .)١ (الآلات أي سيطرة على القرار الذي اتخذته آلته

وحتى بالنسبة للآلات الذكية في صورتها غير المادية، كـبرامج الـذكاء الاصـطناعي، ففـي 

 .)٢( تتضمنه من رقابة وتوجيهعمومها لا يمكن أن تخضع للحراسة الفعلية، بما

ًوبالتالي فالضرر الناجم عن تلك الآلات لا يمكن تخيله وغـير محـدود تقريبـا، حيـث إننـا 

ًأمام آلة تعتبر أساسا كشيء، ولكن لديها استقلالية صنع القرار، وهذه الخاصية التي هـي عـادة 

 . )٣(محفوظة للبشر

                                                        
(1) Charlotte Troi , op. cit , p.10 . 

 .٨١همام القوصي، إشكالية الشخص المسئول عن تشغيل الروبوت، مرجع سابق صـ.د )٢(

(3) Sandra Oliveira , Le Responsabilitéciviledans les cas de 
dommagescausés par les robots ,Mémoire maître , Université de 
Montréal , 2016 ,    p.50 . 



 

)٧٦٨( ت ا ما  مما ا  

 بكـائن مـسير ت ليـسذكاء الاصـطناعيفتلـك الآلات المبرمجـة وفقـا للـ،  ذلـكعلىوبناء 

 وإنـه لـيس مـن العدالـة أن يــسأل ،" الـشيء "منقـاد كالآلـة الـصماء التـي يطلـق عليهـا تــسمية 

 سـيطرة الحراسـة، أو عليهاًالمالك وفقا لنظرية تنتمي لعصر الآلات التقليدية، وهو لا يسيطر 

ــة الخاصــة التــي حتــى التوجيــه والرقابــة عليهــا كــما في الأجهــزة الميكانيكيــة، أو  ذات العناي

 .  )١(قصدتها نظرية حارس الأشياء

                                                        

 .٢٠ ، مرجع سابق صمحمد ربيع أنور.د )١(



  

)٧٦٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ما ا:  
مما ا م  

 ً وفقـا لتكنولوجيـا الـذكاء الاصـطناعيةُالــمبرمجالآلات النائب الإنساني عن بيقصد  

َّتحمل المسئولية عن تعويض المضرور جـراء أخطـاء تـشغيلي هو من َّ َّ بقـوة  تلـك الآلاتُّ

 .)١ (نونالقا

ًتختلف صور النائب الإنساني وفقا للقانون الأوروبي حسب ظروف الحـادث الـذي قـد و

، فقـد  مـن جهـة أخـرىا عليهـ"َّالـسيطرة الفعليـة" مـن جهـة، ودرجـة  الآلاتتلـكَّتسبب به ت

يُسأل عن عيوب الآلـة الناتجـة عـن  والذي صاحب المصنعيتمثل النائب الإنساني في صورة 

ً شخــصيا لخدمتــه أو لخدمــة تلــك الآلاتالــذي يقــوم بتــشغيل   المالــك  أوســوء التــصنيع،

ِّالـمشغل " ، وقد يكونعملائه ؛ تلـك الآلاتاسـتغلال ب الشخص المحترف الـذي يقـوم أو "ُ

  .)٢(وترتب على سوء استغلاله ضرر بالغير

،  ابتكرها البرلمان الأوروبي وعـبر عنهـا في قواعـد القـانون المـدني الأوروبينظريةوهي 

ً على مجموعـة مـن الأشـخاص وفقـا الآلات الذكيةبمقتضاها تفرض المسئولية عن تشغيل و

 ومـدى، )المالـك أو المـشغل (، أو اسـتغلاله)صـاحب المـصنع ( لمدى خطأهم في تصنيعه

ــار  ــأ ولا اعتب ــتراض الخط ــوت، دون اف ــن الروب ــة م ــصرفات المتوقع ــادى الت ــلبيتهم في تف س

  .)٣ (الروبوت شيء

                                                        

 .٨٧همام القوصي، إشكالية الشخص المسئول عن تشغيل الروبوت، السابق، ص.د )١(

(2) NEVEJANS Nathalie, “Directorate-General for Internal Policies, 
Policy Department C: Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, Legal 
Affairs, European Civil Law Rules in Robotics, No. EA n° 2471, 
October 2016, p16. 

 .٨١ همام القوصي، إشكالية الشخص المسئول عن تشغيل الروبوت، مرجع سابق ص.د )٣(



 

)٧٧٠( ت ا ما  مما ا  

 عـلى ً وفقـا لتكنولوجيـا الـذكاء الاصـطناعيةُالــمبرمجينظـر لـلآلات وروبي لمشرع الأفا

ِ جمادا أو شيئا، بدليل وصف الإنسان المسئول عن ت ليسأنها ً  الحـارس ولـيس بالنائب عنهاً

َّنظريــة حـــارس الأشــياء الميكانيكيـــة أو ذات العنايـــة  لا تتطــابق مـــعوبالتـــالي  ،أو الرقيــب َّ

 .)١ (أو الحيوانات َّالخاصة

 أو قانونيـةالذكيـة علاقـة تبعيـة  وتلـك الآلاتبين الإنسان  علاقةلكن هل يمكن أن تكون ال

َّ منزلـة قانونيـة خاصـةنيابة أو كفالة؟ وهل يمكن مـنح تلـك الآلات  تتناسـب مـع قدراتـه عـلى َّ

 ؟الطبيعياتخاذ القرارات المستقلة عن الشخص 

 يجـب أن َّ لأن المتبـوع،نوني للإنـسان بمركـز التـابع القـاتليـس في الحقيقة تلك الآلات 

 الرجـوع عـلى ه، كما بإمكانـ في التوجيه والرقابة وتوقيع الجزاء التابععلى لديه إشراف يكون

تقـوم هذا الإشراف التام غير موجود في علاقة الإنسان بالآلـة، وإن كانـت الآلـة  لكن )٢(التابع،

 .على خدمة الإنسان في الوقت الحالي

يتــولى  ،النيابــة القانونيــةقائمــة عــلى   تكــون العلاقــة بــين الإنــسان والآلــةكــما لا يمكــن أن

ٍ شـخص معـترف بـه أمـام القـانونعنَّ ينوب النائب بقوة القانون القانون تحديد نطاقها، حيث ٍ 

َّ وليس تحمل المسئولية ه،تمثيلل  .)٣ (، كالولي أو الوصيعنهُّ

                                                        

 .٩٥ص همام القوصي، إشكالية الشخص المسئول عن تشغيل الروبوت، مرجع سابق .  د)١(

م، طبعـة دار ٢٠٠٣ لـسنة ١٢ عبداالله مـبروك النجـار، مبـادئ تـشريع العمـل وفقـا لأحكـام القـانون .د )٢(

 .١٤النهضة العربية، الطبعة الأخيرة ص 

 -٢٠٠٥ عبـداالله مــبروك النجـار، مــصادر الالتــزام الإراديـة، طبعــة دار النهــضة العربيـة، طبعــة عــام .د )٣(

 .٨٨م ص ٢٠٠٦



  

)٧٧١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 في الغايـة اتلـف عنهـتخ وإن كانـت )١(ين،التـأم نظـامتشابه لهذه النظرية مـع  وإن كان هناك

ِّالـمتسبب خدمة مصلحة غايته؛ فنظام التأمين امنه  نظـام النائـب غايـة، بينما )المؤمن ( بالضررُ

 . تعويض المضرور هوالإنساني

                                                        

 عقـد يلتـزم المـؤمن بمقتـضاه ":  من القانون المدني المصري التأمين بأنه ٧٤٧عرفت المادة حيث  )١(

أن يؤدي إلى المؤمن له ، أو إلـى المــستفيد الــذي اشــترط التـأمين لـصالحه ، مبلغـا مـن المـال أو إيـرادا 

مرتبا ، أو أي عوض مالي آخر فـي حالة وقوع الحادث أو تحقـق الخطـر المبـين بالعقـد وذلـك في نظـير 

 ."ـسط أو أيـة دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمنق



 

)٧٧٢( ت ا ما  مما ا  

 اا:  
ت اار اأ  ما س اأ  

و :  

لطبيعـة القانونيـة لـلآلات الذكيـة، أن الـضرر النـاجم عـن ًذكرت سابقا عند الحـديث عـن ا

ً أساسا كشيء، ولكن لـديها اسـتقلالية تعتبرًتلك الآلات غير محدود تقريبا، حيث إننا أمام آلة 

صنع القرار، لذا قد يحدث الضرر بسبب الجسم الميكانيكي للآلة وهي متوقفـة عـن العمـل، 

 وقد يحدث الـضرر بـسبب عيـب في جـسم الآلـة، وفي هذه الحالة هي بمثابة الشيء المادي،

مالـك  أن تحكـم مـسئولية  عن المنتجات المعيبـةهل يمكن لقواعد الضمانفأو برمجة الآلة، 

 سببه من أضرار للغير؟ت عما تلك للآلات

كــما اعتمــد المــشرع الأوروبي نظريــة النائــب الإنــساني المــسئول عــن تعــويض الأضرار 

 .لها قانونية رقمية الاعتراف بشخصية  إلىًالناجمة عن تلك الآلات، وصولا

أساس المـسئولية المدنيـة عـن أضرار الآلات الذكيـة في   أتناول البحث فيولذلك سوف

 :ظل القواعد التقليدية، والاتجاه الحديث، في مطلبين، وذلك على النحو التالي

القواعــد أســاس المــسئولية المدنيــة عــن أضرار الآلات الذكيــة في ظــل : المطلــب الأول

 .التقليدية

في ظــل الاتجــاه أســاس المــسئولية المدنيــة عــن أضرار الآلات الذكيــة : المطلــب الثــاني

 .الحديث

 



  

)٧٧٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  :ا اول
ا اا ظ  ت اار اأ  ما س اأ  

:  

، سـواء  مـن ضررالمضرور يجبر ما ألم الذيتعويض الضرر هو هدف المسئولية المدنية 

كانت أساسها المسئولية الشخصية، أو المسئولية عن الأشياء غـير الحيـة، أو المـسئولية عـن 

 .)١ (المنتجات المعيبة

، وبالتـالي تكفـي َّ آلة ذكيةت شيء وليس بأنهاتكييفلضع لتخ عن الحركة الواقفة فالآلات

لمتوقفـة عـن الحركـة، وقــد القواعـد التقليديـة لتعـويض الأضرار الناجمـة في حالــة الآلات ا

يكــون ســبب الــضرر واضــح وهــو عيــب في الجــسم الميكــانيكي للآلــة، أو بــسبب عيــب في 

برنامج الذكاء الاصطناعي، أو بسبب الاستخدام من المالـك أو المـشغل أو حتـى المـضرور 

مالـك تلــك  أن تحكـم مــسئولية  عـن المنتجـات المعيبــةهـل يمكــن لقواعـد الــضمان فنفـسه،

 سببه من أضرار للغير؟ت عما للآلات

ولذلك سوف أتناول أساس المسئولية المدنية عن أضرار الآلات الذكية في ظـل القواعـد 

 : التقليدية في ثلاثة فروع على النحو التالي

 . كأساس لتعويض أضرار الآلات الذكيةالمسئولية الشخصية: الفرع الأول

 .ضرار الآلات الذكيةالمسئولية عن الأشياء كأساس لتعويض أ: الفرع الثاني

 . كأساس لتعويض أضرار الآلات الذكيةالمسئولية عن المنتجات المعيبة: الفرع الثالث

 

 

                                                        

منـشأة ، " نحو مسئولية موضوعية "فتحي عبد الرحيم عبد االله، دراسات في المسئولية التقصيرية .د )١(

   .٢  ص،م٢٠٠٥عام المعارف، 



 

)٧٧٤( ت ا ما  مما ا  

  :اع اول
ت اار اأ  س ا ا  

تقوم المسئولية الشخصية في القانون المدني على خطأ واجب الإثبـات، أي الخطـأ الـذي 

مـن التقنـين ) ١٦٣(حيـث تـنص المـادة . ر أن يثبتـه في جانـب المـسئوليجب على المـضرو

 )ًكل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض: (المدني المصري على أن

ويقصد بالخطأ في المـسئولية الشخـصية هـو الانحـراف في سـلوك الـشخص مـع إدراكـه 

 .   )١( ك اليقظة والتبصرلهذا الانحراف، وهذا السلوك الذي انحرف عنه المخطئ هو سلو

ــس  ــخص يقــظ وجــد في نف ــه ش فالخطــأ تقــصير في مــسلك أحــد الأشــخاص، لا يقــع في

 (الظروف التي أحاطت بالشخص المخطئ
٢

(. 

كما أن وصف الفعل بأنه خطأ أو غير خطأ من المسائل القانونية التي يخضع فيهـا القـاضي 

وجـب للمـسئولية مـن عنـاصر لرقابة محكمة النقض، غير أن اسـتخلاص الحكـم للخطـأ الم

(تؤدى إليه، هو مما يدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية
٣

(. 

                                                        

 النهضة العربية، بدون طبعة دار ،المسئولية المدنية بين التقييد والإطلاقإبراهيم الدسوقي أبو الليل، .د  )١(

 انحراف في الـسلوك بحيـث لا "، عرف الدكتور مرقس الخطأ عند هنري وليون مازو بأنه ٥٤سنة طبع ص

سليمان مرقس، .د " ما وجد في مثل الظروف الخارجية للمتسبب في الضررإذايرتكبه الرجل اليقظ الرشيد 

م دار ١٩٨٨ المدنيـة، طبعـة عـام والمـسئوليةار الوافي في شرح القانون المدني، الالتزامات في الفعل الض

 .٢٠٣لبنان ص/  مكتبة صادر بيروت-مصر/ الكتب القانونية

ــة، الجــزء الأول في ازدواج أو وحــدة . د)٢( ــشكلات المــسئولية المدني ــدين زكــي، م ــود جمــال ال محم

 .١٨ص ، م مطبعة جامعة القاهرة١٩٧٨المسئولية، ومسألة الخيرة،  طبعة عام 

ــنقض الــصادرة مــن الــدائرة ٢٠/٥/١٩٦٥ق جلــسة ٣٠ لــسنة ٤٤٦ رقــم  الطعــن)٣(  مجموعــة أحكــام ال

 مجموعـة ١٥/٣/١٩٥٦ق جلـسة ٢٢ لـسنة ٢٨٣، الطعـن رقـم ٦١٥ ص ١٦المدنية، المكتب الفنـي س 

 .٣١٠ ص ٧أحكام النقض الصادرة من الدائرة المدنية، المكتب الفني س 



  

)٧٧٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 ا قى اما ا  

فـرض ال، في  عـن أضرار الـذكاء الاصـطناعي المسئولية الشخـصيةيمكن أن تنطبق قواعد

 نــسبة حيــث يمكــن،  بــالغير الإضرار بقــصدالاصــطناعي اســتخدام الــذكاء  فيــهتعمــدي الــذي

 عنـد تـشغيله، كإهمـال مالـك الاصـطناعي الذكاء  أو مالكتقصير لدى مستخدمالهمال أو الإ

 .فأصابه بضررسقط على شخص أو شيء ت ا بطريقة جعلتهابتحريكهالآلة الذكية 

وبذلك يمكن أن نضع معيـار لتطبيـق قواعـد المـسئولية الشخـصية عنـد حـدوث ضرر مـن 

 أفعـال تـدخل تحـت سـيطرة عي، وهـو الأضرار التـي تحـدث بـسببالآلات الذكاء الاصطنا

 عن الـسلوك المـألوف الانحراف جوهر الخطأ الشخصي وهو قياس، وبالتالي يمكن الإنسان

 . للشخص المعتاد

أو :ا ا ا قى ام  

فر إلا نتيجــة بــه المتعاقــد، وهــي لا تتــواتــزام  الما الإخــلال بــعنــدالمــسئولية العقديــة تنــشأ 

 المتعاقـديتحمـل ف ًإخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته على نحو سبب ضررا للمتعاقـد الآخـر،

 فيتعـين للوفـاء ،لعدم تنفيذ التزامه الخسائر المتوقعة أو الممكن توقعها وقت تحمل الالتـزام

تـي تطلبهـا  أو ال،لمواصـفات المتفـق عليهـااً مطابقـا للقـدر والالتـزامبالالتزام أن يكون محل 

(قواعد المهنة وعرف التعامل
١

 (. 

                                                        

  عـامة والالكترونية والدولية، دار الفكر العـربي، القـاهرة،محمد منصور، أحكام عقد البيع التقليدي.د )١(

 .٢٣٤، صم٢٠٠٦



 

)٧٧٦( ت ا ما  مما ا  

الحـق في أ نـش، ي لمـا هـو محـدد في العقـد-الروبـوت –الآلة الذكية عدم مطابقة وبالتالي 

 لـه اًلا يجبر على قبول شيء غير المستحق، ولو كان هذا الـشيء مـساويو ،التعويض للمشتري

( أعلىتهفي القيمة أو كانت قيم
١

(. 

لعمـلاء ئولية العقدية عنـد حـدوث أضرار بـسبب الآلات الذكيـة  كما يمكن أن تقوم المس

ًلها، فمثلا عـدم قيـام الروبـوت بـأداء المهـام الملقـاة عـلى عاتقـه المشغلة  وأالشركة المالكة 

لصالح الشخص المتعاقد مـع الـشركة، أو القيـام بهـا بـشكل مخـالف للاتفـاق، يعطـي الحـق 

ًن الـضرر الـذي أصـابه وفقـا لقواعـد المـسئولية للمتعاقد المتضرر في المطالبة بالتعويض عـ

 (العقدية
٢

(. 

إبــرام المعــاملات مــن خــلال الآلات المبرمجــة بالــذكاء الاصــطناعي  ًومــن ذلــك أيــضا،

ًكالمجيب الآلي، كحجز غرفـة مـثلا لعـدة أيـام في فنـدق، وعنـد الوصـول تبـين أن المجيـب 

من شخص في نفـس الوقـت، ففـي مثـل الآلي لم يبرم الحجز المتفق عليه أو تم إبرامه لأكثر 

هذه الحالات يمكن للمضرور الرجوع على المالك أو المشغل من خلال قواعـد المـسئولية 

ٌالعقدية، وهذا بلا شك أمر في غاية السهولة، ففـي الغالـب تلـك المكالمـات تكـون مـسجلة، 

 .ومجرد عدم قيام المالك أو المشغل بتنفيذ الاتفاق هو خطأ يستوجب التعويض

وقد ينتقـد الـبعض إدخـال الـبرامج الذكيـة التـي لـيس لهـا وجـود مـادي كالمجيـب الآلي، 

 ضـمن إطـار تطبيـق الخطـأ داخل عباءة الأشياء، لعدم الوجود المادي لها فلا يمكن إدخالهـا

َّبقى في إطار الإعدادات الافتراضية للشركة وليس الأشياء الماديةفت ،المفترض َّ. 

                                                        

الــسيد عمــران، عقــد البيــع في القــانون المــدني المــصري، الفــتح للطباعــة والنــشر، الإســكندرية، .د )١(

 .١١٦، ص٢٠٠٩

بـوت، الكرار حبيب جهلول، حسام عبيس عودة، المسئولية المدنية عن الأضرار التي يـسببها الرو.د )٢(

 .٧٥٥ ص ، م٢٠١٩، مايو ٦مجلة المسار التربوي للعلوم الاجتماعية، المجلد



  

)٧٧٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

امج بمجـرد وضــعها عـلى دعامـة رقميـة، فإنهـا تكتـسب الــصفة لكـن الحقيقـة أن هـذه الـبر

 (المادية، وبالتالي ينطبق عليها حكم الأشياء
١

(.  

م : ا قى اما ا  :  

عدم وجود أي علاقـة بـين ل ، الإخلال بالتزام مصدره القانونعندالتقصيرية المسئولية تقوم 

(،المدين والدائن
٢

 تـوافر، ولـذا يلـزم ًبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بـالتعويضكل خطأ سف )

، أحـدهما مـادي ويقوم الخطـأ عـلى ركنـين ، الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية همثلاثة أركان

(، والثاني معنوي وهو التمييز التعديوهو
٣

(. 

 وفي حالة مسئولية عن الضرر الواقع من تلـك الآلات نجـد أن التعـدي والتمييـز متـصوران

 مـن يمكنهًفي الحالة التي يكون فيها مالك تلك الآلات أو مشغلها قد وضعها عمدا في وضع 

ــداث الــضرر، ــشغل يــسأل عــلى أســاس  )٤(إح ــة لا شــك أن المالــك أو الم وفي هــذه الحال

 .المسئولية التقصيرية بإثبات المضرور هذا التعدي وعلاقته بالضرر

 مـشاكل معينـة في بـرامج التـشغيل أو في فرامــل فمـثلا إذا كانـت الـسيارة ذاتيـة القيـادة بهـا

السيارة، ولم يقم بإجراء الصيانة اللازمة لها، كان مـسئولا عـن تعـويض المـضرور، لارتكابـه 

 .ًخطأ تقصيريا

                                                        

 .١٥محمد ربيع أنور، مرجع سابق ص .د )١(

، ٢٠١٩مـصادر الالتـزام، دار الجامعـة الجديـدة، الإسـكندرية، : نبيل سعد، النظرية العامة للالتزام.د )٢(

 .٣٧٤ص

ــة الو.د )٣( ــزام، مكتب ــاغو، مــصادر الإلت ــمير تن ــكندرية، س ــاء القانونيــة، الإس ــة الأولى، ٢٠٠٩ف ، الطبع

 .٢٢٧ص

(4) Adrien Bonnet , op. cit , p.13 . 



 

)٧٧٨( ت ا ما  مما ا  

لكن هل يمكن نسبة التعدي أو التمييز إلى تلك الآلات، في حالـة عـدم اشـتراك الـشخص 

؟ وهـل يـسأل المالـك أو المـشغل أيـضا  في إحـداث الـضرر- المالك أو المـشغل-الطبيعي

 كما في الحالة الأولي؟

لا شـك أن الحالــة التـي لا يقــصد فيهـا المالــك أو المـشغل إحــداث أضرار بـالغير، وإنــما 

تسببت الآلة بمقتضي ما لها من قدرة على اتخـاذ القـرارات المـستقلة عـن الـشخص الطبيعـي 

سئولية المدنيـة التقـصيرية حيـث لا في إحداث تلك الأضرار، فـلا يمكـن إعـمال قواعـد المـ

 .تملك تلك الآلات الإدراك اللازم لقيام المسئولية التقصيرية

فالأضرار التـي تحـدث بـسبب اسـتقلال تلـك الآلات الذكيـة في اتخـاذ القـرارات، والتـي 

 عـن الـسلوك المـألوف للـشخص الانحـراف العمـل بمقيـاسيمكـن ًسببت ضررا بـالغير، لا 

مكــن لقواعــد المــسئولية عــن الأشــياء أن تحكــم أســاس التعــويض عــن ، لكــن هــل يالمعتـاد

 أضرار الآلات الذكية؟

 



  

)٧٧٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

مع اا:  
ت اار اأ  س ءا  ا  

 حـارس قواعـدهل يمكن معاملة تلك الآلات على أنها شيء تتطلب عناية خاصـة، وتطبـق 

 تبة على أخطاء تلك الآلات الذكية؟ المسئولية المدنية المترعلىالأشياء 

ــةقــصر ــة  المــشرع المــصري المــسئولية عــن الأشــياء غــير الحي  عــلى الآلات الميكانيكي

  المـدني مـن القـانون١٧٨المادة ، حيث نص في والأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة

ــة خاصــة، أو "عــلى أن   آلات حراســة كــل مــن تــولى حراســة أشــياء تتطلــب حراســتها عناي

ًميكانيكية، يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الـضرر كـان 

 ."بسبب أجنبي لا يد له فيه، هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة 

 ومن ثم فـإن هـذه ،ارسالحفترض من المطأ الخ على أساس  تلك المسئولية تقوموبذلك

 ، لا يـد لـه فيـهيإذا أثبت أن وقوع الضرر كان بـسبب أجنبـإلا ارس المسئولية لا تدرأ عن الح

(وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير
١

(. 

ًوتتطلب تلك المسئولية أمرا جوهريا هو الحراسة فما المقصود بها؟ ً 

، الشخص الذي يكون لـه وقـت حـدوث الـضرر سـيطرة فعليـة عـلى الـشيء: الحارس هو 

 ( هذه السيطرة على حق مشروع أم لااستندتًسواء 
٢

(. 

                                                        

، ص ١٦قاعدة ، ٥٦مكتب فنى ، ١٠/١/٢٠٠٥جلسة ق،  ٧٢ لسنة ٦٠٤٩ نقض مدني،الطعن رقم )١(

جلسة ،  ق٨٢ لسنة ٥٣٧١الطعن رقم ، و١٥/٦/٢٠١٩ ق، جلسة ٨٣ لسنة ١٥٤٨٠الطعن رقم ، و١٠٠

 .م٢٨/٦/٢٠٢١

عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان .د )٢(

 .١٠٨٦الجزء الأول، ص 



 

)٧٨٠( ت ا ما  مما ا  

 ا قى ام ات اار اأ  س ءا  

عن الأشياء كأساس لتعـويض أضرار الآلات الذكيـة إذا  تحققـت المسئولية تنطبق قواعد 

ئول عنـه، بـأن يكـون لـه السيطرة الفعلية، ويجب لتحقق ذلك توافر الحراسة للـشخص المـس

 (سلطة استعمال هذا الشيء وتوجيهه ورقابته
١

(. 

فــإذا تــوافرت الــسيطرة الفعليــة قامــت المــسئولية المدنيــة عــن الأضرار التــي تــسببها تلــك 

(،فــترضالمطــأ الآلات عــلى أســاس الخ
٢

 عــلى الــشخص الــذي تكــون لــه الــسيطرة الفعليــة )

، أو الـصانع، أو أي شـخص آخـر لـه الـسيطرة  يكون المـستخدم، أو المالـكقدعليها، والذي 

الفعليــة، وهــذه الحالــة قائمــة بالنــسبة لــلآلات التقليديــة والتــي لــيس لهــا القــدرة عــلى اتخــاذ 

 .القرارات، وكذلك بالنسبة للآلات الذكية إن كانت متوقفة عن العمل

للـذكاء لكن هل مثل هـذه الـسيطرة الفعليـة متـوفرة بالنـسبة لتلـك الآلات المبرمجـة وفقـا 

 نحن أمام آلات لا يملك أحد الـسيطرة الفعليـة الكاملـة ًواقعياالاصطناعي في حالة التشغيل؟ 

 البـشر، مـن حيـث التفاعـل والـتعلم، فكيـف ينظـر إليهـا تـضاهيعليها، حيث تمتلك قـدرات 

 تطبيق شروط المـسئولية التقليديـة عـلى هـذا الكـائن الـذكي، لذا محاولةكأنها شيء تقليدي، 

                                                        

حسام الدين كامل الأهوانى، مصادر الالتزام غير الإراديـة، طبعـة دار النهـضة العربيـة، القـاهرة عـام .د )١(

 .٢٦٤، ص ٢٠٠٨

 قـضائية جلـسة ٦٤، لـسنة ٦٤٢٠ائر المدنية، الحكـم الـصادر في الطعـن رقـم محكمة النقض، الدو )٢(

 .م، الموقع الالكتروني لمحكمة النقض المصرية٨/٦/٢٠١٩

 https://www.cc.gov.eg/civil_judgments  .  



  

)٧٨١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

مرار في تطبيق فلسفة الـشيء عـلى تلـك الآلات الذكيـة، يعنـي أن الـذكاء الاصـطناعي والاست

 (بنظر القانون هو والعدم سواء
١

(. 

ــشخص الطبيعــي  ــن مــسائلة ال ــالي فــلا يمك ــصانع أو المالــك–وبالت ــا لقواعــد - ال  وفق

 وذلك لانعدام السيطرة الفعليـة للـشخص -فترضالمطأ الخ-المسئولية عن حراسة الأشياء 

الطبيعــي عليهــا، لكــن هــل يمكــن مــسائلته طبقــا لقواعــد المــسئولية عــن المنتجــات المعيبــة 

 كأساس لتعويض أضرار الآلات الذكية؟

                                                        

لروبوت وفق المنهج الإنساني، مجلة جيل الأبحـاث همام القوصي، نظرية الشخصية الافتراضية ل. د)١(

 .١٧ ، ص٢٠١٩  عام،٣٥ القانونية المعمقة، العدد



 

)٧٨٢( ت ا ما  مما ا  

ع اا:  
 ت اا  ات اار اأ  س   

ًلقواعد المسئولية عن المنتجات المعيبة نظاما خاصا يقوم على أساس عـد م كفايـة الأمـان ً

ً في المنتجات، ويطبق على جميع المتضررين من المنتجات المعيبة، سـواء ارتـبط والسلامة

وبالتــالي فإنهــا لا تعــد مــسئولية تقــصيرية أو عقديــة وإنــما هــي  المتــضرر بعقــد أم لم يــرتبط،

(مسئولية ذات طبيعة خاصة
١

( . 

أو الأمـان، دون حاجـة للبحـث فالعيب الذي يلحق بالمنتج يقوم على فكرة نقص السلامة 

فالهـدف عما إذا كانت دعوى المضرور تجـد أساسـها في المـسئولية العقديـة أم التقـصيرية، 

 بـسببمنها هو إعفاء المتـضرر مـن إثبـات الخطـأ الشخـصي، ويكفـي فقـط إثبـات أن الـضرر 

 .)٢( وليس إثبات خطأ تلك الآلات، والذي يكتنفه العديد من الصعوباتعيب في المنتج،

ًويشترط لضمان العيوب الخفية أن يكون العيب قديما، وأن يكـون مـؤثرا، وأن يكـون هـذا   ً

يـضمن مـا بهـا مـن عيـوب تـنقص مـن قيمتهـا أو مـن   فالمصنع المنتج للآلات)٣(ًالعيب خفيا،

                                                        

 "ممدوح محمـد خـيري هاشـم، المـسئولية التقـصيرية في ظـل التطـورات التكنولوجيـة الحديثـة.د )١(

  .١٤٧ ، صم٢٠٠٢ دار النهضة العربية ، " دراسة مقارنة "المسئولية دون خطأ في القانون المدني 

حسن عبد الباسط جميعي، مسئولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة، دراسـة مقارنـة .د )٢(

 ١٩في ضوء تطور القضاء الفرنسي وصدور القانون الفرنسي بشأن مـسئولية المنـتج عـن عيـوب المبيـع في 

 . ٢٤٠، ١٧٩ص  القاهرة، -م دار النهضة العربية٢٠٠٠، طبعة عام ١٩٩٨مايو 

سمير عبد السميع الأودن، ضمان العيوب الخفية التي تقع على عاتق البائع ومشيدي البناء المقاولين .د )٣(

 .٨: ٦م مكتبة الإشعاع الفنية، ص ٢٠٠٠والمهندسين، طبعة عام 



  

)٧٨٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

نفعها؛ لأنه منتج يحترف إنتاج هذه الأدوات فيفترض علمه بعيوبها، لـذلك فهـو يـضمن هـذه 

 ) ١(.ًكن عالما بهاالعيوب ولو لم ي

أما بالنسبة للمالك أو المشغل فإنه يـسأل عـن العيـوب، وإن كـان مـن حقـه أن يرجـع عـلى 

الــصانع مــن خــلال ضــمان العيــوب الخفيــة، بإثبــات وجــود العيــب الــسابق عــلى تــسلم تلــك 

ًالأدوات، وأن هذا العيب خفيـا وغـير معلـوم لـه، إلا أنـه مـن الطبيعـي ألا تقبـل دعـواه إذا كـان 

 .)٢ (لتعيب راجع إلى سوء استعمالها أو استخدامها في غير ما خصصت لها

ت اا  ا ا قى ام :  

  عـن الأضرار التـيسئوليةالمـ أن تحكـم  عن المنتجات المعيبـةهل يمكن لقواعد الضمان

   للغير؟تلك الآلات اسببهست

عـلى الآلات المبرمجـة وفقــا  جـات المعيبــة عـن المنتلــضمانلبتطبيـق القواعـد التقليديـة 

، يلزم وجود عيب في تلك الآلات بسببه لا يوفر المنـتج الأمـن والـسلامة الاصطناعيللذكاء 

(في منتجه، وأن يكون هذا العيب هو سبب الضرر المطالب التعويض عنه
٣

(. 

شـكالات  يقابلـه الإللمـسئولية عـن المنتجـات المعيبـةولا شك أن تطبيق القواعد السابقة 

 (:التالية
٤

( 

                                                        

م دار النهــضة ٢٠٠٥ -هـــ١٤٢٦الـوجيز في العقــود الرياضــية، طبعـة عــام محمـد ســليمان الأحمــد، . د)١(

 . ٢٣٢ ص القاهرة -العربية

 -ممدوح محمد علي مبروك، الالتزام بصيانة الشئ المبيع، دراسة مقارنة، طبعـة دار النهـضة العربيـة.د  )٢(

 .٥٢القاهرة، بدون سنة نشر، ص 

 .١٨٥مرجع سابق، ص  "فتحي عبد الرحيم عبد االله، دراسات في المسئولية التقصيرية .د )٣(

 .٣١، ٣٠ صأحمد رشاد أمين، مرجع سابق،.د )٤(



 

)٧٨٤( ت ا ما  مما ا  

فعلى المضرور إثبات وجود عيـب في تلـك الآلات الذكيـة، وهـذا :  اول ت  

أمر في غاية الصعوبة، بما تضمنه من أمور تقنية معينة لا يمكن الإلمـام بهـا إلا للمتخصـصين 

ل ًفي مجال الذكاء الاصـطناعي، فـضلا عـن إمكانيـة الـتخلص مـن تلـك المـسئولية مـن خـلا

 .ًإثبات الشركة المصنعة أن هذا العيب لم يكن موجودا وقت بيع تلك الآلات

   ما فقد لا يتوافر عيب في تلـك الآلات الذكيـة بـالمعني القـانوني لـه :  و

 فيه، ومـع هـذا يترتـب عـلى تـشغيل تلـك الآلات واسـتقلاليتها والسلامةعدم كفاية الأمان من 

ــرار ضرر بــ ــاذ الق ــسئولية عــن في اتخ ــن إقامــة الم ــة لا يمك ــل هــذه الحال ــذا في مث الغير، ل

(المنتجات المعيبة لاستلزم توافر عيب، وهو قد لا يتوفر
١

(. 

    ر ا ا فالـشركات المـصنعة في حالـة إمكانيـة تطبيـق تلـك : و

ــا الــذكاء الاصــطن ــور الحاصــل في تكنولوجي ــإن ذلــك ســيتعارض مــع التط اعي، القواعــد، ف

ًوسيتسبب في إحجـام تلـك المـصانع عـن مواكبـة التطـورات تخوفـا مـن تحمـل المـسئولية، 

ًلأنهـم ســيتحملوا التكــاليف المتعلقـة بالتقــاضي والتعــويض، فـضلا عــن التكــاليف المتعلقــة 

 .بالتطوير، مما يؤدى في النهاية إلى توقف تطوير التكنولوجيا

جـسم (هل هو الصانع للشكل المادي للآلـة ثم في النهاية من سيكون المسئول عن العيب 

 ، أم المبرمج لها، أم مطور برامج الذكاء؟)الآلة

ولا شك أن الضرر إن كان سـببه واضـح، كعيـب في الجـسم الميكـانيكي للآلـة، فالـشركة 

ــطناعي  ــذكاء الاص ــامج ال ــسبب عيــب في برن ــان ب ــويض، وإن ك ــه ســتتحمل التع المــصنعة ل

لتعـويض، وإن كـان بـسبب الاسـتخدام تحمـل المـستخدم فالشركة المبرمجـة لـه سـتتحمل ا

 .التعويض، لكن المشكلة عند عدم وضوح السبب، واستقلال الآلات بالقرارات

                                                        

 .٢٧ ، مرجع سابق صمحمد ربيع أنور.د )١(



  

)٧٨٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 المـصنعة أو المبرمجـة –ولذا يبدو لي أن تلك القواعد غير كافية لتوافر مـسئولية الـشركة 

درة عـلى التفكـير  ذات القـ تلـك الآلاتظهور الأجيـال الجديـدة مـن، في ضوء المصممةأو 

كــما أن خــروج الآلــة عــن  ، الإنــسانعــنوالــتعلم والتــأقلم واتخــاذ القــرارات بــشكل مــستقل 

 قد لا يكون مرتبط بعيب بالـصناعة أو البرمجـة بـل بظـروف الواقـع المتغـير والتـي لا السلوك

(يمكن حصرها في الصناعة أو البرمجة فقط
١

(. 

                                                        

 .٨١ همام القوصي، إشكالية الشخص المسئول عن تشغيل الروبوت، مرجع سابق ص.د )١(



 

)٧٨٦( ت ا ما  مما ا  

ما ا:  
 ما س اأ ت اار اأ ه اا ظ   

ابتكر المشرع الأوروبي عند استقلال تلك الآلات الذكية بالقرار، نظرية النائـب الإنـساني 

 الاعـتراف بشخـصية ًالمسئول عن تعويض الأضرار الناجمة عـن تلـك الآلات، وصـولا إلى

 القـادرة عـلى التفكـير والـتعلم ت من تلـك الآلا عند ظهور الأجيال الجديدةلها قانونية رقمية

 .واتخاذ القرارات بشكل مستقل

 الـضرر الواقـع مـن هـو ،َّنطاق تطبيـق نظريـة النائـب الإنـساني المـسئول َّويجب القول أن

 والتنفيـذ اتخاذ القرارالحركة وفي  استقلال االتي تمنحه، و خلال حالة التشغيلتلك الآلات،

  .كالبشر

ولذلك سوف أتناول أساس المسئولية المدنية عن أضرار الآلات الذكية في ظـل الاتجـاه 

 : الحديث في فرعين على النحو التالي

 .مسئولية النائب الإنساني كأساس لتعويض أضرار الآلات الذكية: الفرع الأول

 .الآلات الذكية والشخصية القانونية: الفرع الثاني



  

)٧٨٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  :اع اول
ا ت اار اأ  س مما   

عـن  ة المـستقلالقـراراتاتخـاذ وُّ ذات القدرة على التفكـير والـتعلم والتـأقلم الآلاتإنتاج 

 عـن تلك الآلاتًنظرا لاستقلال خطأ كافية، ة غير لي الحائوليةسيجعل من قواعد المسالبشر، 

ع الأوروبي إلى الخــروج بقواعــد مــسئولية ، وهــو مــا حــدا بالمــشرُإرادة الــصانع أو الـمــشغل

النائب الإنساني عن قواعد المسئولية عن الأشياء، بدليل وصف المـسئول عـن تلـك الآلات 

 (بالنائب وليس الحارس
١

(. 

 الانتقـال مـن نظـام حـارس الأشـياء ذات  هـو-النائـب الإنـساني–فهدف النظرية الأوربيـة 

ــأ ــة ذات الخط ـــمفترض، إلى النياب ــاتُالخطــأ ال ــشغيل،  واجــب الإثب  في إدارة التــصنيع أو الت

ًعد شيئا قـابلا للحراسـة، أو شخـصا قـاصرا قـابلا للرقابـة، بـل آلـة ذكيـة ت لم تلك الآلاتَّلأن  ً ً ً ًَّ ً ً

ُّمستقلة في التفكير كالإنسان الراشد الذي لا تصح الرقابة عليه ً َّ) ٢(. 

 ،إلى الإنسان بقوة القـانونلك الآلات ت من ئوليةالمسبمقتضاه  نقل ُوهذا النظام القانوني ت

 -: أربع صورعلىوهو 

صاحب المصنع، الذي يـسأل عـن عيـوب الآلـة، الناتجـة عـن سـوء التـصنيع الـذي : أولها

كأن يؤدي عيب في روبوت العناية الطبية إلى تحريـك المـريض يؤدي إلى ضرر بالمضرور، 

 ( نتيجة لذلك وتفاقم حالته الصحيةخاطئبشكل 
٣

(. 

(تلك الآلاتاستغلال بالذي يقوم المحترف  الشخص وهوالمشغل، : اثانيه
٤

( . 

                                                        

 .٩٥همام القوصي، إشكالية الشخص المسئول عن تشغيل الروبوت، مرجع سابق ص.د )١(

(2) Section AA, The European Parliament, Civil Law Rules on Robotics 
of 2017. 

  .٨٩ همام القوصي، إشكالية الشخص المسئول عن تشغيل الروبوت، مرجع سابق ص.د )٣(

 .، نفس الصفحةسابقالرجع الم )٤(



 

)٧٨٨( ت ا ما  مما ا  

لخدمتـه أو لخدمـة اً يقـوم بتـشغيل الروبـوت شخـصي، وهو الشخص الـذي المالك: ثالثها

ً؛ كالطبيــب مالــك المستــشفى الــذي يملــك ويــشغل روبوتــا طبيــا للقيــام عملائــه ً التــشخيص بُ

 (الطبي
١

(. 

مـن غـير المالـك أو المـشغل، وقـد يكـون ستخدم لمـِالمستعمل، وهو الـشخص ا: رابعها

ِالـمستعمل 
 الـسيارة؛ فقد يحـدث أن يـستعمل - كمستأجر السيارة ذاتية القيادة –لآلة اب ًمنتفعاُ

ُ من الأشخاص الـمسافرين عبر لوحة الكترونية، فيقوم أحـدهم بإرسـال مجموعةذاتية القيادة 

 (حادث مروريعنه  يتسبب لها خاطئأمر 
٢

(. 

ــة ًقــا وطب ــة الأوربي  في هــذه الحــالات عــلى المــسئوليةتقــوم  - النائــب الإنــساني–للنظري

ًأســاس الخطــأ الثابــت، فيــسأل النائــب الإنــساني وفقــا للقــانون الأوروبي عــن أضرار تلــك 

 .)٣ (الآلات بعد إثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما

 قـد تكـون كافيـة لــضمان -لـسابقة في بعـض الحـالات ا- أن القواعـد التقليديـة ليويبـدو 

ًتعويض المضرور، فصاحب المـصنع يـسأل عـن عيـوب الآلـة طبقـا لقواعـد ضـمان العيـوب 

لا يـتم نفـي و ة،لأشـياء الميكانيكيـلحـارس ومشغل الآلة الذكية والمـتحكم يـسأل ك الخفية،

 . إلا عبر إثبات وجود السبب الأجنبي القاهرسئوليةالم

لعمـلاء الـشركة  التعاقديـة عـن الأضرار التـي يـسببها الروبـوت ًأيضا يمكن قيام المسئولية

، إذ إن عــدم قيــام الروبــوت بــأداء المهــام الملقــاة عــلى عاتقــه المــشغلة للروبــوت وأالمالكـة 

                                                        

، أبريــل عــام ٢١قــانون الروبوتـات،  مجلــة المعهــد، معهــد دبي القـضائي، العــدد  سـوجول كــافيتي، )١(

 .٣٣م، ص ٢٠١٥

 .٩٠ خص المسئول عن تشغيل الروبوت، مرجع سابق صهمام القوصي، إشكالية الش.د )٢(

(3) (principle A G) of the European parliament civil law on robotics of 
2017. 



  

)٧٨٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

لصالح الشخص المتعاقد مـع الـشركة، أو القيـام بهـا بـشكل مخـالف للاتفـاق، يعطـي الحـق 

 (ر الذي أصابهللمتعاقد المتضرر المطالبة بالتعويض عن الضر
١

( . 

لكن المشكلة الحقيقة هو في حالة اسـتقلال تلـك الآلات بـالقرارات، وإصـابة المـضرور 

بضرر لسبب لا يرجع إلى عيب في المنتج، أو خطأ في التشغيل مـن المالـك أو المـشغل، أو 

خطأ المضرور نفسه، فطبقا للقواعد التقليدية لا سبيل إلى الرجوع على المصنع لعدم وجـود 

عيــب في الآلــة، وكــذلك لا ســبيل للرجــوع عــلى المالــك أو المــشغل لعــدم وجــود الــسيطرة 

الفعلية على الآلة، ولحل هذه المشكلة يجب الأخـذ بفكـرة المـسئولية دون خطـأ، وتفـترض 

ًهذه المسئولية أن من يمارس نشاطا خطيرا، وسبب ضررا للغير، قامـت مـسئوليته، حتـى ولـو  ً ً

 (رجات الحرص لمنع وقوع الضررأثبت أنه قد بذل أقصى د
٢

(. 

                                                        

ــول، .د )١( ــب جهل ــرار حبي ــسببها .دالك ــي ي ــن الأضرار الت ــة ع ــسئولية المدني ــودة، الم ــيس ع ــسام عب ح

 .٧٥٥ صمرجع سابق، الروبوت، 

فمن يجنـي وهى بهذا المعنى تطبيق لقاعدة الغرم بالغنم . ٣١مرجع سابق، ص ، أحمد رشاد أمين.د )٢(

ًربحا أو مغانم من نشاط معين، يجـب عليـه أن يتحمـل مخـاطر هـذا النـشاط ويجـبر الـضرر النـاتج عنـه، 

ممدوح محمد علي مبروك، مصادر الالتزام غـير .د. دثها آلاتهاتحكمسئولية الشركات عن الأضرار التي 

والفقـه الإسـلامي، طبعـة دار ) المـصري والفرنـسي(دراسة تحليليـة مقارنـة بـين القـانون المـدني الإرادية 

  . ٢٠ م ص ٢٠١٩ هـ  ـ  ١٤٤٠النهضة العربيةـ القاهرة، عام



 

)٧٩٠( ت ا ما  مما ا  

مع اا:  
مما وا ت اا  

 فــربط المــسئولية ،تمــنح الشخــصية القانونيــة للإنــسان بــصرف النظــر عــن إدراكــه وفهمــه

القانونية بالشخصية القانونية أمر غير صحيح، لأنـه لـيس كـل مـن يتمتـع بالشخـصية القانونيـة 

حية القانونية عن أفعاله، فالشخص غير العاقل يتمتـع بالشخـصية القانونيـة ًيعد مسئولا من النا

 وهـذا لـيس معنـاه أن مثـل هـذه ،والذمة الماليـة المـستقلة رغـم أنـه يفتقـد للمـسئولية المدنيـة

ً من المسئولية مطلقا، بل يتم نقل عبء هذه المـسئولية للـشخص المـسئول ىالأشخاص تعف

(عنه ومطالبته بالتعويض
١

(. 

هور جيل جديد من الآلات الذكيـة القـادرة عـلى اتخـاذ القـرارات بـصورة مـستقلة عـن وظ

البشر، أثار التساؤل حـول مـنح الآلات الذكيـة شخـصية قانونيـة خاصـة، ووضـع أطـر قانونيـة 

 (لها، والمسئوليات التي يمكن أن تلقى عليه
٢

(.  

ام تلـك الآلات حيث غدت العديد مـن الـدول العربيـة منفتحـة بـشكل لافـت عـلى اسـتخد

لعـل دولــة الإمـارات العربيــة المتحـدة مــن أوائـل الــدول العربيـة التــي الروبوتــات، وكالذكيـة 

كإدخـال أول صـيدلية تعمـل بـالروبوت في استخدمت الروبوتات في العديد من المجالات، 

 عن الروبوت المـذيع؛ ٢٠١٩كما أعلنت شركة أبو ظبي للإعلام مطلع عام الشرق الأوسط، 

 .، وغيرهاوالإنجليزية النشرات الإخبارية باللغتين العربية لتقديم

                                                        

إمكانيــة المــساءلة؟، دراســة ، محمــد عرفــان الخطيــب، المــسئولية المدنيــة والــذكاء الاصــطناعي.د )١(

 المدنيـة في القـانون المـدني الفرنـسي، مجلـة كليـة القـانون الكويتيـة تحليلية معمقـة لقواعـد المـسؤولية

 .١٢٠، ص٢٠٢٠العالمية، السنة الثامنة، العدد الأول، 

الشخــصية والمــسئولية دراســة ) Robots(محمـد عرفــان الخطيــب، المركــز القـانوني للانــسآلة .د )٢(

 .١١٨، مرجع سابق، صـتأصيلية مقارنة



  

)٧٩١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ــة  ــا الجنوبي ــثلا–وفي كوري ــة، - م ــصية القانوني ــل الشخ ــة بالفع ــت الآلات الذكي ــد منح  ق

شريطة أن تنطبق عليها المعايير القانونية، وفرضت عليها التزامات، كـما نـتج عـن مـنح تلـك 

ــة، مــن بينهــا  أن الروبــوت الآلي قــد يتحمــل المــسئولية الحقــوق والالتزامــات تبعــات قانوني

(القانونية في حالة عدم التزامه بالقواعد التي نص عليها القانون
١

(. 

وقد يرى الـبعض إمكانيـة مـنح تلـك الآلات شخـصية قانونيـة خاصـة، كـما مـنح المـشرع 

المصري الشخصية القانونيـة للـشخص الاعتبـاري، ومنحـت التـشريعات الغربيـة بعـض مـن 

( للحيــوان في وقــت لاحــق،القانونيــةصية صــفات الشخــ
٢

ــة )  كــما حــدث مــن إقــرار ذمــة مالي

كـان أحـد  شـمبانزى مايكـل جاكـسون  مثـلالملايـين مـن أصـحابها ورثـت أليفـةلحيوانات 

  . دولارمليونيب تقدرالحيوانات التي ورثت ثروة 

ــة ــن في الحقيق ــة لك ــتختلف الشخــصية الالكتروني ــلآلات س ــنل ــة ع ــة القانوني   مــن الناحي

ــانون  ــا الق ــي يمنحه ــة الت ــصية الاعتباري ــاريالشخ ــشخص الاعتب ــنما، لل ــفبي ــات  دار ت الكيان

لا ، وبالتـالي فهـي التفكير الذاتي وليس البشريب ستستقل الآلاتالبشر، خلال  الاعتبارية من

(فات وأفعال البشرتعتمد على نفس القواعد القانونية التي تحكم تصريمكن أن 
٣

(. 

مجموعـة متنوعـة مـن  تختلـف عـن الحيوانـات والتـي تمتلـك - الآلات–وهي بـلا شـك 

والفـرح والـسعادة  الخوفكـ  والإحساس، على الرغم من فقدانها الإدراك والتميـز،المشاعر

                                                        

 .٥٣لروبوتات،  مرجع سابق، صـ سوجول كافيتي، قانون ا)١(

الشخــصية والمــسئولية دراســة ) Robots(محمـد عرفــان الخطيــب، المركــز القـانوني للانــسآلة .د )٢(

 .١١٠، مرجع سابق، صـتأصيلية مقارنة

 .٨١همام القوصي، إشكالية الشخص المسئول عن تشغيل الروبوت، مرجع سابق صـ.د )٣(



 

)٧٩٢( ت ا ما  مما ا  

 يمكـن تـصور الآلـة بهـا لأنهـا  التـي لا والكثـير مـن المـشاعر،والغضب والرحمـة والاحـترام

 .ًوبكل بساطة لا تملك روحا

 لا يمنع من التفكير بوجود شخصية قانونيـة رقميـة خاصـة تطبـق حـين تبلـغ تلـك هذالكن 

الآلات درجة ذاتية متطورة ومستقلة عـن البـشر، وهـذه الشخـصية القانونيـة سـتكون في إطـار 

ة شخــصية الكترونيــة تحمــل مجموعــة مــن الــضوابط المحــددة بحيــث يكــون لكــل آلــة ذكيــ

ًتسلسلا رقميا، يتضمن الرقم التعريفي، والصندوق الأسود الـذي يتـضمن كامـل المعلومـات  ً

ًالمتعلقة بها، وكذلك نظاما تأمينا إلزاميا لتغطية الضرر المحتمل أن تـسببه تلـك الآلات عـلى  ً ً

 . االوجه الذي يمكن معه القول بوجود مسئولية قانونية يمكن أن تقع عليه

وإن كـان الـبعض يـرى أنـه سـيترتب عـلى مـنح تلـك الآلات الشخـصية القانونيـة الخاصــة 

 عـن سـلطة القـانون  تلـك الآلات الذكيـةنحـرفت كـالخوف مـن أن بعض المخاطر؛ ًمستقبلا

ــالبــشري، و ــذهرفض ت (،تنفي
١

ــل أو )   ــة إلى تقلي أو يــؤدي مــنح تلــك الآلات الشخــصية القانوني

المصنعة، وكـذا مـسئولية مبرمجيهـا ومـستخدميها، ممـا سـيترتب استبعاد مسئولية الشركات 

ًعلى ذلك أن تلك الآلات سـتكون أكثـر خطـرا وأقـل دقـة في التـصنيع، لأن اسـتبعاد مـسئولية 

 (هؤلاء سيجعلهم لا يلتزمون الدقة في تصنيع تلك الآلات
٢

(. 

 تراعـى فيـه لذا من الضروري إنشاء نظام مسئولية جديد يقوم على أساس منطقي خاص به،

(: وطبيعة الآلات الذكية، ويراعي فيه ما يليخصوصية
٣

( 

                                                        

 .١٠٠سئول عن تشغيل الروبوت، مرجع سابق صـ الشخص المإشكاليةهمام القوصي، .د )١(

 .١٥ ، مرجع سابق صـمحمد ربيع أنور.د )٢(

(3) Adrien Bonnet , Le Responsabilité du faite de l'intelligenceartificielle, 

op. cit , p.31-33.  



  

)٧٩٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ــه : أو ــذي يخلف ــر ال ــة الخط ــخاص، نتيج ــض الأش ــوعية عــلى بع ــسئولية موض فــرض م

نشاطهم؛ كالصانع والمستخدم لتلك الآلات الذكيـة، فيكفـي أن يحـدث الـضرر مـن الآلات 

لحـادث أو النـشاط الـذي سـبب الذكية، دون محاولة معرفة كيف حدث، فيكفي فقط إثبـات ا

إثبـات وجـود الضرر، دون اشتراط أن يقترن هذا الحادث بخطأ، وذلك لما سـبق بيانـه مـن أن 

عيب في تلك الآلات الذكية أمر في غاية الصعوبة، بما تضمنه من أمـور تقنيـة معينـة لا يمكـن 

 .الإلمام بها إلا للمتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي

م :ام تأميني لتعويض الـضرر، حيـث سـيكون أنـسب الوسـائل لجـبر الـضرر، وجود نظ

فـرض تــأمين وعـلى الأخـص مـع شـيوع المـسئولية، وتعــذر تحديـد المـسئول عـن الـضرر، ف

َّإلزامـي عــلى المالــك والــصانع في ســبيل نقــل المـسئولية المدنيــة عــن كــاهلهم مهــما كانــت  َّ

 .َّطبيعتها، حل لنقل عبء المسئولية عنهم

 : إعادة النظر في القواعد القانونية المنظمة لمسئولية الآلات التي تعتمد عـلى الـذكاء

ًالاصــطناعي، تمهيــدا واستــشرافا لمــا هــو آت في قــادم الأيــام، ً)
١

 والاســتعداد التــشريعي لمــا )

ــول  ــد والحل ــن القواع ــة م ــع مجموع ــورات، بوض ــن تط ــب م ــستقبل القري ــه الم ــسفر عن سي

القانون الألماني الذي قرر مسئولية مالـك أو سـائق الـسيارة ذاتيـة والتشريعية لهذه المسألة، ك

ًالقيـادة إذا تبــين اســتخدام الــسيارة ذاتيــة القيــادة بــشكل غــير صــحيح قانونــا، واشــترط لــصحة 

الاستخدام القانوني الصحيح أن تكون تلك المركبات مزودة بـصندوق أسـود لتحديـد مـا إذا 

                                                        

، مرجـع الشخـصية والمـسئولية) Robots( محمد عرفان الخطيب، المركـز القـانوني للانـسآلة . د)١(

 .١٠٨سابق، صـ



 

)٧٩٤( ت ا ما  مما ا  

حكم، وان كانـت الـسيارة هـي المتـسببة بالخطـأ طبقـت كان السائق أو نظام السيارة هـو المـت

(قواعد المسئولية عن المنتجات المعيبة
١

(. 

                                                        

 ).٣( هامش ١٨ ، مرجع سابق صأحمد رشاد أمين.د )١(



  

)٧٩٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 ا وات
أو :ا  

 :لقد توصلت من خلال هذا البحث إلى ما يلي

 الـذي يهـتم بدراسـة وتكـوين الحاسـبات فـروع علـم هو فرع من الاصطناعيالذكاء  .١

واتخـاذ  ، اللغـات الطبيعيـةًكاة ذكاء الإنسان، وفهم  كثيرا منقادرة على محا ، حاسوبيةبرامج

 .القرارات

بجمـع وتحليـل المعلومـات، للعمـل الآلات القـادرة عـلى القيـام هي الآلات الذكية  .٢

  .واتخاذ القرارات بذاتية واستقلال عن البشر

 لنفقــات،ل أهميـة كبــيرة، مــن تقليــل الاصــطناعيلــذكاء لـلآلات الذكيــة المبرمجــة با .٣

القيـام و ،لتغلب عـلى الـنقص في مهـارة الأيـدي العاملـة، وتحـسين نوعيـة الإنتـاج وجودتـهوا

 .طرةالخ مهاالمب

 برمجيـة تعمـل بخوارزميـة  أي آلةصطناعيلاذكاء ابال  الآلة الذكية المبرمجةعتبرلا ت .٤

القدرة عـلى جمـع   خصائص معينة، أهمها لابد أن تتوافر فيهابلمحددة، وتؤدي مهام معينة، 

وأن تتمتـع بالاسـتقلالية في اتخـاذ القـرارات، وأن  ،بيانات والمعلومات وإنشاء علاقة بينهمال

 .يكون لها ذاتية، أو شخصية قانونية رقمية خاصة بها

ــسم  .٥ ــادي الملمــوس في ج ــذكاء الم ــي آلات ال ــة صــورتان، الأولى ه لــلآلات الذكي

ل مجــرد برنــامج عــلى ميكــانيكي، والثانيــة آلات الــذكاء غــير الملمــوس في جــسم مــادي، بــ

 .حاسوب كالمجيب الآلي الذي يمكن له إبرام المعاملات مع العملاء

ضع تخــ  أو العمــل،عــن الحركــةالذكيــة في الحالــة التــي تكــون فيهــا متوقفــة  الآلات .٦

، فلا استقلالية لهـا في اتخـاذ القـرارات، وبالتـالي تكفـي َّ آلة ذكيةت شيء وليس بأنهاتكييفلل



 

)٧٩٦( ت ا ما  مما ا  

 وتـسببت تعويض الأضرار الناجمـة في حالـة الآلات الواقفـة عـن الحركـةالقواعد التقليدية ل

 .في ضرر للغير

 بكائن مـسير منقـاد كالآلـة الـصماء التـي يطلـق ت ليسفي حالة عملها،الذكية الآلات  .٧

 سـيطرة عليهـاليس مـن العدالـة أن يـسأل المالـك، وهـو لا يـسيطر و ،" الشيء "عليها تسمية 

 .الرقابة عليها كما في الأجهزة الميكانيكيةالحراسة، أو حتى التوجيه و

 ً وفقا لتكنولوجيـا الـذكاء الاصـطناعيةُالـمبرمجالآلات النائب الإنساني عن بيقصد  .٨

َّتحمـل المـسئولية عـن تعــويض المـضرور جـراء أخطـاء تـشغيلي هـو مـن َّ َّ بقــوة  تلـك الآلاتُّ

 .القانون

 تلـكَّتـسبب بـه تد تختلف صـور النائـب الإنـساني حـسب ظـروف الحـادث الـذي قـ .٩

؛ لــذا فقــد يتمثــل النائــب  مــن جهــة أخــرىا عليهــة مــن جهــة، ودرجــة الــسيطرة الفعليــالآلات

ِّ الـمشغل، أوالمالك أو صاحب المصنع،الإنساني في صورة   الشخص المحـترف الـذي أو ،ُ

 .تلك الآلاتاستغلال بيقوم 

ً الأشـخاص وفقـا على مجموعـة مـن ،النائب الإنساني  وفقا لنظريةفرض المسئوليةتُ .١٠

 سـلبيتهم في تفـادى التـصرفات المتوقعـة مـن الروبـوت، دون أولمدى خطأهم في تـصنيعه، 

 .افتراض الخطأ ولا اعتبار الروبوت شيء

 عــلى الأضرار التــي تحــدث بــسبب  المــسئولية الشخـصيةأن تنطبــق قواعــديمكـن لا  .١١

 بـالغير، لعـدم إمكانيـة ًاستقلال تلك الآلات الذكية في اتخـاذ القـرارات، والتـي سـببت ضررا

 . عن السلوك المألوف للشخص المعتادالانحراف الأخذ بمقياس



  

)٧٩٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

عـن الأشـياء كأسـاس لتعـويض أضرار الآلات  المـسئولية أن تنطبـق قواعـديمكن لا  .١٢

 تـضاهيالذكية والتـي لا يملـك أحـد الـسيطرة الفعليـة الكاملـة عليهـا، حيـث تمتلـك قـدرات 

 . ولا يمكن النظر إليها كأنها شيء تقليديالبشر، من حيث التفاعل والتعلم،

لا يمكن إعمال قواعد المسئولية المدنيـة التقـصيرية، في الحالـة التـي لا يقـصد فيهـا  .١٣

المالك أو المشغل إحداث أضرار بالغير، وإنما تسببت الآلة بمقتـضي مـا لهـا مـن قـدرة عـلى 

ار، حيـث لا تملـك اتخاذ القرارات المستقلة عن الشخص الطبيعـي في إحـداث تلـك الأضر

 .تلك الآلات الإدراك اللازم لقيام المسئولية التقصيرية

فـرض ال، في  عـن أضرار الآلات الذكيـة المسئولية الشخـصيةيمكن أن تنطبق قواعد .١٤

 نــسبة حيــث يمكــن بــالغير،  الإضرار بقــصدتلــك الآلات الذكيــة اســتخدام  فيــهتعمــدي الــذي

الآلـة ، كإهمال مالـك اعند تشغيلهلآلات الذكية ا  أو مالكتقصير لدى مستخدمالهمال أو الإ

 .فأصابه بضررسقط على شخص أو شيء ت ا بطريقة جعلتهابتحريكهالذكية 

لعمـلاء يمكن أن تقوم المسئولية العقدية عنـد حـدوث أضرار بـسبب الآلات الذكيـة  .١٥

لى عاتقـه ًلها، فمثلا عـدم قيـام الروبـوت بـأداء المهـام الملقـاة عـالمشغلة  وأالشركة المالكة 

لصالح الشخص المتعاقد مـع الـشركة، أو القيـام بهـا بـشكل مخـالف للاتفـاق، يعطـي الحـق 

ًللمتعاقد المتضرر في المطالبة بالتعويض عـن الـضرر الـذي أصـابه وفقـا لقواعـد المـسئولية 

 .العقدية

يمكن أن تقوم المسئولية التقصيرية كأساس للمـسئولية عـن الـضرر الواقـع مـن تلـك  .١٦

ذكية ، في الفرض الذي يكون فيه مالك تلك الآلات الذكية أو مشغلها، قـد وضـعها الآلات ال

 . من إحداث الضرريمكنهًعمدا في وضع 



 

)٧٩٨( ت ا ما  مما ا  

 عـن الأضرار سئوليةالمـ أن تحكـم يمكن لقواعد المسئولية عـن المنتجـات المعيبـة .١٧

ة معيبـة، ، في الفرض الذي تكون فيها تلك الآلات الذكيللغيرتلك الآلات الذكية  اسببهت التي

وبسببه لا يوفر المنـتج الأمـن والـسلامة، وأن يكـون هـذا العيـب هـو سـبب الـضرر المطالـب 

 .التعويض عنه

ٌتطبيق قواعد المسئولية عن المنتجات المعيبة أمر في غاية الصعوبة، بما يتضمنه مـن  .١٨

ــطناعي،  ــة لا يمكــن الإلمــام بهــا إلا للمتخصــصين في مجــال الــذكاء الاص ــة معين أمــور تقني

، )جـسم الآلـة(كذلك من سيكون المسئول عن العيب هل هو الصانع للشكل المادي للآلـة و

 أم المبرمج لها، أم مطور برامج الذكاء؟

 الانتقـال مـن نظـام حـارس الأشـياء  هـو-النائـب الإنـساني–هدف النظريـة الأوربيـة  .١٩

 . واجب الإثباتُذات الخطأ الـمفترض، إلى النيابة ذات الخطأ

مـن الناحيـة القانونيـة عـن الشخـصية لـلآلات الذكيـة لكترونيـة  الإتختلف الشخـصية .٢٠

 الكيانـات الاعتباريــة مــن دار تــفبيـنما، للـشخص الاعتبــاريالاعتباريـة التــي يمنحهـا القــانون 

يمكـن لا ، وبالتـالي فهـي التفكير الذاتي وليس البشريستستقل الآلات الذكية بالبشر، خلال 

 .فات وأفعال البشرنية التي تحكم تصرتعتمد على نفس القواعد القانوأن 

م :تا  

الأخـذ بفكـرة المـسئولية دون خطـأ، عـلى بعـض  بـضرورة أوصى المشرع المـصري: أو

الأشخاص نتيجة الخطر الذي يخلفه نشاطهم، كالصانع والمـستخدم لتلـك الآلات الذكيـة، 

ف حـدث، فيكفـى فقـط فيكفي أن يحدث الضرر من الآلات الذكية، دون محاولـة معرفـة كيـ

 .إثبات الحادث أو النشاط الذي سبب الضرر، دون اشتراط أن يقترن هذا الحادث بخطأ

م :فــرض نظـام تــأميني لتعــويض ضرر تلــك  بــضرورة كــما أوصى المـشرع المــصري

 لتلـك البرمجيـات الذكيـة، تأمين إلزامي على المالـك والـصانعالبرمجيات الذكية، من خلال 



  

)٧٩٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ب الطــرق لجــبر الــضرر، وعــلى الأخــص مــع شــيوع المــسئولية، وتعــذر أنــس حيــث ســتكون

 .تحديد المسئول عن الضرر

 : ــك ــة لمــسئولية تل ــة المنظم ــر في القواعــد القانوني ــادة النظ ــة يجــب إع وفي النهاي

البرمجيات الذكية، مـن خـلال وضـع مجموعـة مـن الـضوابط، منهـا أن يكـون لكـل آلـة ذكيـة 

ًسلا رقميا، يتضمن الـرقم التعريفـي، والـصندوق الأسـود الـذي شخصية الكترونية تحمل تسل ً

يتضمن كامل المعلومات المتعلقة بها، كالقانون الألماني الذي قرر مسئولية مالك أو سـائق 

ًالسيارة ذاتية القيادة إذا تبين استخدام السيارة ذاتية القيادة بشكل غير صـحيح قانونـا، واشـترط 

صحيح أن تكون تلك المركبات مزودة بصندوق اسـود لتحديـد لصحة الاستخدام القانوني ال

 .ما إذا كان السائق أو نظام السيارة هو المتحكم

 وأن يعلمنــا، لوجهــه الكــريم، وأن ً تعــالى أســأل أن يجعــل هــذا العمــل خالــصااالله ًوختامــا

 .ين وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالم، المولى ونعم النصيرنعم إنهينفعنا بما علمنا، 
  

  أ ا ا/ د



 

)٨٠٠( ت ا ما  مما ا  

ادر واا  

أو :ا اا  

١-ا ا   

 طبعـة دار  ،المـسئولية المدنيـة بـين التقييـد والإطـلاقإبراهيم الدسوقي أبـو الليـل، .د

 .النهضة العربية

 ــزام غــير الإراديــة، طبعــة دار النهــضة.د ــدين كامــل الأهــوانى، مــصادر الالت  حــسام ال

 .٢٠٠٨العربية، القاهرة عام 

 حــسن عبــد الباســط جميعــي، مــسئولية المنــتج عــن الأضرار التــي تــسببها منتجاتــه .د

ــة في ضــوء تطــور القــضاء الفرنــسي وصــدور القــانون الفرنــسي بــشأن  المعيبــة، دراســة مقارن

 القـاهرة -، طبعـة دار النهـضة العربيـة١٩٩٨ مـايو ١٩مسئولية المنتج عـن عيـوب المبيـع في 

 .م٢٠٠٠م عا

 الــوافي في شرح القــانون المـدني، الالتزامــات في الفعــل الــضار سـليمان مــرقس، .د

 عـام ،لبنـان/  مكتبـة صـادر بـيروت-مـصر/  المدنيـة، طبعـة دار الكتـب القانونيـةوالمسئولية

 .م١٩٨٨

 الطبعـة الأولى،،سمير تناغو، مصادر الإلتزام، مكتبة الوفـاء القانونيـة، الإسـكندرية.د  

 .م٢٠٠٩ عام

 ــائع .د ــة التــي تقــع عــلى عــاتق الب ســمير عبــد الــسميع الأودن، ضــمان العيــوب الخفي

 .م٢٠٠٠ومشيدي البناء المقاولين والمهندسين، طبعة مكتبة الإشعاع الفنية عام 

 السيد عمـران، عقـد البيـع في القـانون المـدني المـصري، الفـتح للطباعـة والنـشر، .د

 .٢٠٠٩الإسكندرية، 



  

)٨٠١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 ــسنهو.د ــرزاق ال ــد ال ــتراث عب ــاء ال ــدني، دار إحي ــانون الم ري، الوســيط في شرح الق

 .العربي، بيروت، لبنان الجزء الأول

 عبد االله مبروك النجار.د: 

ــل وفقــا لأحكــام القــانون  -١ ــادئ تــشريع العم ــسنة ١٢مب م ، طبعــة دار النهــضة ٢٠٠٣ ل

 .العربية، الطبعة الأخيرة

 .م٢٠٠٦ -٢٠٠٥بعة عام مصادر الالتزام الإرادية، طبعة دار النهضة العربية، ط -٢

 عبد الهادي فوزي العوضي، المدخل لدراسـة القـانون المـصري والعـماني، طبعـة .د

 .م٢٠١٤ القاهرة، عام -دار النهضة العربية

 نحــو مــسئولية "فتحــي عبــد الــرحيم عبــد االله، دراســات في المــسئولية التقــصيرية .د 

 م٢٠٠٥عام منشأة المعارف، ، "موضوعية 

 ض الصادرة من الدائرة المدنية، المكتب الفنيمجموعة أحكام النق. 

 الـوجيز في العقـود الرياضـية، طبعـة دار النهـضة العربيـةمحمد سليمان الأحمد، .د- 

 .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦القاهرة، عام 

 م١٩٧٧  عاممحمد لبيب شنب، دروس في نظرية الالتزام، دار النهضة العربية،.د. 

 ــ.د ــع التقليدي ــد البي ــام عق ــصور، أحك ــر محمــد من ــة، دار الفك ــة والدولي ة والالكتروني

 .م٢٠٠٦  عامالعربي، القاهرة،

 محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسئولية المدنيـة، الجـزء الأول في ازدواج .د

 .م١٩٧٨أو وحدة المسئولية، ومسألة الخيرة،  طبعة مطبعة جامعة القاهرة، عام 



 

)٨٠٢( ت ا ما  مما ا  

 التطـورات التكنولوجيـة ممدوح محمد خيري هاشم، المسئولية التقصيرية في ظل.د 

 دار النهـضة العربيـة ، " دراسـة مقارنـة " المسئولية دون خطأ في القـانون المـدني "الحديثة

 .م٢٠٠٢

 ممدوح محمد علي مبروك.د: 

 القـاهرة، بـدون -الالتزام بصيانة الشئ المبيع، دراسة مقارنة، طبعة دار النهضة العربية -١

 .سنة نشر

المـصري (راسـة تحليليـة مقارنـة بـين القـانون المـدني  غير الإرادية دالالتزاممصادر  -٢

 . م٢٠١٩ هـ  ـ  ١٤٤٠والفقه الإسلامي، طبعة دار النهضة العربيةـ القاهرة، عام) والفرنسي

 مــصادر الالتــزام، دار الجامعــة الجديــدة، : نبيــل ســعد، النظريــة العامــة للالتــزام.د

 .م٢٠١٩الإسكندرية، 

٢- ا ا  

 تأثير الثورة الصناعية الرابعة علي الأمـن :  مجتمع ما بعد المعلوماتإيهاب خليفة،.د

  .م٢٠١٩  عامالقومي، دار العربي للنشر والتوزيع، القاهرة،

 ــدجمان ــر بري ــة" Roger Bridgman "روج ــوت، ترجم ــلال : ، الروب ــارق ج ط

 .م٢٠١٧محمد، نهضة مصر للطباعة والنشر، 

 الاصـطناعي، مدينـة الملـك عبـد العزيـز عادل عبد النور، مدخل إلى عـالم الـذكاء.د 

 .م٢٠٠٥للعلوم والتقنية، المملكة العربية السعودية، عام 

 القــاهرةالمعلومــات، وشــبكات الاتــصالات تكنولوجيــا الهــادي، محمــد محمــد.د  :

 .م٢٠٠١عام ، ةالأكاديمي المكتبة



  

)٨٠٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  :ات-٣

 ناجمـة عـن حـوادث أحمد رشاد أمين الهواري، المسئولية المدنية عن الأضرار ال.د

المركبات ذاتية القيادة، بحث منشور بالمؤتمر الدولي الثاني لكلية الـشريعة والقـانون بتفهنـا 

ــات الــشرعية والقانونيــة، عــام  ــوان التكنولوجيــا الحديثــة وأثرهــا في الدراس الأشراف، بعن

  .، الجزء الثالث٢٠٢٢

 المجلـة الدوليـة خديجة محمد درار، أخلاقيـات الـذكاء الاصـطناعي والروبـوت، .د

 .م٢٠١٩، سبتمبر ٣العدد، ٦لعلوم المكتبات والمعلومات، المجلد

  ،٢١قانون الروبوتات،  مجلة المعهد، معهـد دبي القـضائي، العـدد سوجول كافيتي ،

 .م٢٠١٥أبريل عام 

 خليل أبـو قـورة، تحـديات عـصر الروبوتـات وأخلاقياتـه، مركـز .دصفات سلامة، .د

 .١٩٦، عالإستراتيجيةث الإمارات للدراسات والبحو

 حسام عبيس عودة، المسئولية المدنيـة عـن الأضرار التـي .دالكرار حبيب جهلول، .د

 .م٢٠١٩، مايو ٦يسببها الروبوت، مجلة المسار التربوي للعلوم الاجتماعية، المجلد
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